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مقدمة

عبد العزيز حجازي1

سـعاد الصبـاح إنسـانة رقيقـة المشـاعر، تحس بنبـض الحياة حلوهـا ومرها، 

فتشـدو شـعراً ينبـع مـن قلـب مـيء بالحـب، وعقـل يختـزن علـاً تنوعـت 

أبعاده. 

سـعاد الصبـاح إنسـانة تحـب النـاس وتتوقـع دائمـاً أن يبادلهـا النـاس هذه 

المشـاعر بـكل صـدق وإخـلاص، تفـرح مـع أفراحهـم وتحـزن مـع أحزانهـم، 

فتطلـق الكلـات الصادقـة تعبـراً عـن هـذه المشـاعر. 

معهـا،  تعاملـوا  أو  عايشـوها  لمـن  الوفـاء  تعـرف  إنسـانة  الصبـاح  سـعاد 

تبادلهـم الثقـة وتعطـي مـن دون حـدود فـإن خانوا العهـد فهي تسـامح ولو 

كان ذلـك عـلى حسـابها، فهـي لا تحمـل في صدرهـا إلا كل ما هـو جميل، لأن 

الجـال عندهـا منحـة ربانيـة أودعهـا اللـه سـبحانه وتعـالى في حـواس البشر 

لـي يتمتعـوا بهـا، فـإن أصابهـا ضرر انطلقـت تعاتـب وتطلـب المغفـرة.

سـعاد الصبـاح تحـب الوطـن وتفتديـه بـكل مـا تملـك مـن مـال أو جـاه أو 

تضحيـة، فـإن أصابه مكروه انطلقـت كالماء المتدفق تروي بشـعرها ما يصيبها 

1- اقتصـادي مـصري ورئيـس وزراء أسـبق في عهـد الرئيـس محمـد أنور السـادات. دكتـوراه بالفلسـفة في التجارة – 

جامعـة برمنجهـام – إنجلـترا عـام 1951. لـه عـدة مؤلفـات علميـة، وحصـل على وسـام الاسـتحقاق مـن الدرجة 

الأولى مـن وزارة الصناعـة )مـصر(، ووسـام الاسـتحقاق مـن الدرجـة الأولى مـن وزارة الصحـة، ووشـاح النيـل، 

ووشـاح الملـك عبدالعزيـز مـن المملكـة العربية السـعودية، ونيشـان إيـران، وجائزة الدولـة التقديريـة في العلوم 

الاجتاعيـة مـن المجلـس الأعـلى للثقافة، عـام 1982.
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مـن حـزن عميـق، تنقلـه إلى النـاس كل النـاس ليشـاركوها هـذا الأنـن، وإن 

غابـت عنـه فهـي في شـوق دائـم لتعـود إلى أحضانـه، لأنـه يمثل منبـع الحياة 

والخـر والرخـاء، تعـترف لـه بأنـه هـو الـذي يمـأ الحيـاة سـعادة ورفاهيـة، 

ويوفـر لهـا الأمـن والأمان.

الأصالـة  جيـل  عـن  تعـبّر  لأنهـا  المثقفـون  أحبهـا  شـاعرة  الصبـاح  سـعاد 

والمعـاصرة، فهـي تتحـدث عـن الـتراث باعتبـاره ثـروة قومية، تعكـس التاريخ 

العظيـم لأمتهـا الإسـلامية.. وهـي في الوقـت نفسـه تنفتـح عـلى الحضـارات 

والثقافـات المعـاصرة، تأخـذ مـن رحيقهـا ما يتاشى مـع المبـادئ والأخلاقيات 

التـي نشـأت وربيّـت عليهـا، فهـي تلتـزم الطريق المسـتقيم في الحيـاة، فترضي 

ذاتهـا وتؤكـد عقيدتهـا الإسـلامية.. فعندمـا تطلـق شـعرها عـن المـرأة فهـي 

الواعيـة بمـا تملكـه المـرأة العربيـة مـن صفـات، قـد يعكـس بعضهـا الانطـواء 

والقهـر والظلـم مـن ناحيـة، ولكنهـا في الوقت نفسـه تعطيها حقهـا في الحب 

والحيـاة والصـدق والعطـاء بـلا خـوف أو تـردد.

وهـي سـعاد الصبـاح نفسـها عندمـا تدخـل إلى حيـاة السياسـية، إذ تطلـق 

أفكارهـا مـن واقـع العلـم والتجربـة فتخاطب الحـكام بما تحس بـه من آمال 

وآلام للنـاس جميعـاً وبخاصـة المحرومـون منهـم مـن نعـم الحيـاة، فتقـدم 

العطـاء مـن دون حـدود ودون مَـنٍّ أو تعـالٍ.

سـعاد الصبـاح ارتبطـت بأمتها العربية فقدمت شـعراً وطنيـاً نابعاً من قلب 

يملـؤه الزهـو وعقـل راجـح لا يعـرف إلا العـدل والحق. أحبت مـصر الحضارة 

والعلـم والنـاس، وصدحـت بأشـعارها في محافلهـا ومهرجاناتهـا، فلـا غابـت 

عنهـا اشـتاق إلى رؤيتها وسـاع أشـعارها محبوها وعشـاق كلاتهـا التي تنبع 

مـن عقـل واع وقلـب صـاف لا يحمل بن طياتـه إلا كل محبـة وصدق..
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وإن كنـا نكـرمّ د.سـعاد الصبـاح الكاتبـة والأديبـة والشـاعرة، فإننـا نكـرم 

في شـخصها الإنسـانة القـادرة عـلى التعبـر عـن آمـال الأمـة العربيـة وآلامهـا، 

وتطلـق العنـان لطموحاتهـا وتطلعاتهـا بالكلمـة الواعيـة الصادقة لترى شـعباً 

عربيـاً قـادراً عـلى أن يعلـو صوتـه مـع الحـق والعـدل ويحتـل مكانتـه بـن 

شـعوب العـالم المتحـر، دون أن يفقـد هويته أو يصر تابعاً لحضارة سـلاحها 

المـادة والمـال وتضيـع فيهـا القيـم والأخلاقيـات، لأنهـا مؤمنـة بقـول الشـاعر: 

وإنـــا الأمـــم الأخلاق مـــا بقيت
ذهبوا  أخلاقهـــم  ذهبت  هـــمُ  فإن 

بالعلـــم والمال يبني النـــاس ملكهمُ
لم يُبْـــنَ ملـــك على جهـــل وإقلال 

فهنيئـاً للدكتـورة سـعاد الصباح هذا الفيـض من كلات أصدقائهـا ومحبيها 

وعشـاق شـعرها، يقدمـون الكلمـة الطيبـة الصادقـة تعبـراً عـن وفائهـم لها، 

وهـي التـي قدمـت الكثـر لبنـي وطنهـا ولأمتهـا، ولم تبخـل على أحـد بمال أو 

فكـر أو حـب، واليـوم تنطلـق الكلـات تبادلهـا الحـب والاحـترام والتقديـر 

والإعزاز. 

وختامـاً، نـرع إلى اللـه سـبحانه وتعـالى أن يجزيهـا عـا فعلـت وقدمـت 

مـن خـر ويمنحهـا الصحـة والعافية لتكـون قمراً منـراً في عالم الأدب والشـعر 

والسياسـة والاقتصـاد بـل في كل مـا يسـمو بالإنسـانية إلى أعـلى مراتبهـا.. 

والله على كل شيء قدير.
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سعاد الصباح.. الامتياز الإنساني

د.حسن الإبراهيم1

أن يعـاني إنسـان مـن أجـل غـره وهـو في عصمـة مـن المعانـاة.. هـذا خيار 

صعـب، وأن يكابـد إنسـان بسـبب آلام الآخريـن وهـو في مأمـن مـن كلفـة 

المكابـدة.. هـذا خيـار أصعب، ولا أجر عليه إلا الإحسـاس بالـرضى عن النفس 

لأدائهـا فـرضَ كفايـةٍ يرتـي حمله المؤمنـون بقضايا إنسـانية عليـا. ولقد كان 

مـن قـدر الدكتورة سـعاد الصبـاح أن تتقلـب بن الصعب والأصعب للكشـف 

عـن كامـل تميزهـا الإنسـاني. هذا شـأو بعيد لا يبلغـه إلا كل ذي حـظ عظيم.

عندمـا كنـت عميـداً لكليـة التجـارة والاقتصـاد والعلـوم السياسـية، التقيت 

سـعاد الصبـاح لأول مـرة –عـلى الرغـم مـن معرفتـي بهـا عـن بعـد- وكانـت 

يومـذاك قـد تخرجـت في كلية الاقتصـاد والعلوم السياسـية في جامعة القاهرة 

بتخصـص بعيـد عـن الشـعر قريـب مـن لغـة الأرقـام؛ علـم الاقتصـاد. أثنـاء 

اللقـاء أبـدت رغبتها في مواصلة دراسـاتها العليا كمعيـدة في جامعة الكويت.. 

مـن أجـل الحصـول عـلى درجـة الدكتـوراه.. وبمـا أنها كانـت مؤهلـة وتنطبق 

عليهـا شروط البعثـة.. كان السـؤال الـذي طرحتـُه عليهـا هـو: لمـاذا تريـد أن 

تنهـج الطريـق الأكاديمـي الشـاق وهـي ليسـت بحاجـة لـه لا مـن نواحيـه 

1- وزيـر سـابق وأكاديمـي. بكالوريـوس أنظمـة حكومات مـن الولايات المتحـدة، ودكتوراه في العلاقـات الدولية من 

جامعـة أنديانـا بالولايـات المتحدة. عمل أسـتاذاً في قسـم العلـوم السياسـية في جامعة الكويت، ثـم عميداً لكلية 

التجـارة )1972 - 1980( ثـم مديـراً للجامعـة عـام )1976 - 1980(، ووزيـر التربيـة في 1985م. رئيـس الجمعيـة 

الكويتيـة لتقـدم الطفولـة. وعضـو مركز دراسـات الوحدة العربية. له إسـهامات حديثة في مجـال التربية العربية. 

ولـه عـدة مؤلفـات منهـا: قضايـا معاصرة في السياسـة الدولية، الـدول الصغـرة والنظام الدولي، وجهـاً لوجه.
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الماديـة ولا الاجتاعيـة؟! وكانـت في ذلـك الوقت بدأت تشـق طريقها شـاعرةً 

لهـا معجبوهـا ومريدوها..

فـكان جوابهـا الـذي كشـف لي بعدهـا الإنسـاني: إننـي أريـد أن أنخـرط في 

مهنـة التدريـس لأننـي أريـد أن أرى من خلال طـلابي ابني البكـر مبارك الذي 

انتقـل إلى رحمـة اللـه وهـو لم يتجـاوز السـنة الثانية عـشرة يومها.

وجدت في سعاد نقطة التقاء مشتركة بيننا.. فلقد كنت من المؤمنن أن لا 

والطفل. في  بالمرأة  النهوض والاهتام  إلا عن طريق  العربية  لأمة  مستقبل 

تلك اللحظة أحسست بأن شراكة وجدانية وإنسانية قد ربطتني بهذه السيدة.

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة:

وقـد ازدادت تلـك الرابطـة تأصـلاً وعمقـاً مـع مـرور الأيام، ثم جاء تأسـيس 

الجمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربية عـام 1980 ليوفر إطاراً مؤسسـياً 

لهـذه النظرة المسـتقبلية..

حمـل المـشروع الأول الـذي قدمـت لـه الدكتـورة سـعاد الدعـم المالي اسـم 

ابنهـا البكـر المرحـوم الشـيخ مبـارك العبداللـه الصبـاح للدراسـات الموسـمية. 

كان المـشروع يهـدف إلى تشـجيع الباحثـن في جميـع أرجاء العـالم العربي على 

البحـث في موضوعـات ذات طبيعـة ملحّـة في مشـكلات الطفولـة العربيـة 

واقـتراح العـلاج لهـا. وتـم الإعلان عن المـشروع في الصحف والمجـلات العلمية 

العربيـة، وكانـت هـذه المـرة الأولى في العـالم العـربي التي تدعو فيها مؤسسـة 

بحثيـة الباحثـن العـرب لتقديـم مشروعاتهـم البحثيـة، حيـث تتولى دراسـتها 

لجنـة متخصصـة في الجمعيـة، وبعـد الموافقـة عليهـا تقـدم الجمعيـة الدعـم 

المـالي للباحـث. وكانـت ردود الفعل لدى الباحثن العرب تتسـم بالاستحسـان 
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والاسـتغراب في آن واحـد. وكان ذلـك مـؤشراً عـلى نـدرة وجـود المؤسسـات 

الدكتـورة سـعاد  العـربي.. وقـد كانـت  العـالم  للبحـث في  الداعمـة  البحثيـة 

الصبـاح رائـدة في هـذا الحقل.

نفُّـذ المـشروع عـلى مرحلتـن، بـدأت المرحلـة الأولى عـام 1985 واسـتمرت 

حتـى 1990، أمـا المرحلـة الثانيـة فبـدأت عـام 1990 وامتـدت حتـى 1996. 

ولقد أصدرت الجمعية في إطار هذه السلسـلة سـتاً وعشرين دراسـة عالجت 

سـتاً وعشريـن قضيـة حيويـة مـن قضايـا الطفولـة عـلى نطـاق العـالم العربي، 

وكان ذلـك فتحـاً جديـداً حقـاً )راجـع الملحق 1(.

كان اهتـام الجمعيـة بأدبيـات الأطفـال في العـالم العـربي قـد بـدأ منـذ 

تأسيسـها عـام 1980، حـن بـادرت إلى تمويل أول دراسـة عن أدبيـات الأطفال 

مقدمـة مـن الأسـتاذة الدكتـورة جوليندا أبو النـصر في كلية بـروت الجامعية. 

وكان مـن أهـم نتائـج تلـك الدراسـة المسـحية التـي اسـتغرقت حـوالي أربـع 

سـنوات أن العـالم العـربي يعـاني من نقـص كبر في كتب الأطفـال وفي المكتبات 

المتخصصـة في أدبيـات الأطفـال.. وكانـت أهم توصيـات تلك الدراسـة القيمة 

الاهتـام بالكتـّاب والرسـامن وتشـجيعهم عـلى الإقبـال عـلى مهنـة الكتابـة 

لأطفال. والرسـم 

طرحـت هـذا الموضـوع عـلى الدكتـورة سـعاد الصبـاح، ومـرة أخـرى لم أجد 

حاجـة ملحـة للإقناع.. فلقد تحمسـت وأبدت اسـتعدادها لتمويـل المشروع..

بـدأ العمـل في المـشروع عـام 1989، وتوقـف قـراً أثنـاء الغـزو العراقـي 

للكويـت. ثـم صـدر الكتاب الأول عـام 1992، وقد أثمر المـشروع عشرين كتاباً 

موجهـاً لأطفـال مـن ذوي الفئـات العمريـة المختلفـة، وتناولت هـذه الكتب 
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والهويـة والانتـاء والصداقـة واحـترام  البيئـة  موضوعـات شـتى، في مجـال 

الآخريـن وتفنيـد المعتقدات الخرافيـة والألوان وكيفية خلطهـا وحياة النحل.. 

ومـا إلى ذلـك مـن موضوعـات مختلفـة )راجـع الملحق 2(.

انتكاسة وطعنة في الصميم  العراقي للكويت عام 1990 ليمثل  الغزو  جاء 

للجمعية وأعضائها الذين آمنوا بمستقبل الأمة العربية وبذلوا الجهد في الاضطلاع 

الكويتية  الجمعية  نصيب  وكان  ومستقبلهم.  الأمة  أطفال  نحو  بمسؤولياتهم 

لتقدم الطفولة العربية –مثل كل المؤسسات الكويتية الأخرى الرسمية منها 

والخاصة- التدمر والنهب. وكانت سعاد الصباح من أكثر المتألمن والمعانن.. 

وتعرضت  بالكثر،  ذلك  أجل  من  وضحّت  والمارسة،  التفكر  عروبية  كانت 

إيمانها بمستقبل  تفقد  لم  ولكنها  ذلك..  بسبب  والانتقاد  التجريح  من  للكثر 

استعدادها  أبدت  التحرير  بعد  الجمعية  لها وضع  ولما وصفت  الأمة..  هذه 

لتمويل إعادة البناء والتأهيل، وأكدت أهمية مواصلة الجمعية حمل رسالتها 

والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الطفولة العربية، وفعلاً وبدعم قوي منها بدأنا 

عملية إعادة البناء والتأهيل.

مشروع الشيخ عبدالله المبارك الصباح:

)الأوضـاع التربويـة والتعليميـة والنفسـية لأطفـال الكويـت في فـترة مـا بعد 

التحرير(

لم تكتـف الدكتورة سـعاد بإعادة بنـاء مبنى الجمعية وتأهيلـه للعمل، وإنما 

كانـت مشـغولة ومهمومـة بأوضـاع أطفـال الكويـت وتأثـر الغـزو والاحتلال 

عليهـم، فقامـت بتمويـل مـشروع يحمـل اسـم زوجهـا المغفـور له بـإذن الله 

عبداللـه المبـارك الصبـاح الـذي انتقـل إلى رحمـة اللـه بعـد بضعـة أشـهر من 
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تحريـر الكويـت، وكانـت إرادة اللـه أن تقـر عينـه برؤيـة بـلاده محـررة قبـل 

انتقالـه إلى جـوار ربه.

ارتـأت الجمعيـة في موضـع اهتامهـا المعهـود بقضايـا الطفـل والمجتمع أن 

تقـوم بعمـل ريـادي في مواجهـة الآثـار النفسـية التـي نجمت عـن الصدمات 

العديـدة التـي أصابـت مجتمعنـا. جـاء هـذا المـشروع ليمـأ الفـراغ باتجـاه 

خدمـات عديـدة ومتشـعبة تهدف إلى التعريـف بالآثار النفسـية الناجمة عن 

الحـرب ورد فعـل الأطفـال للصدمـات النفسـية. وكان مـن أولويـات المشروع:

الإسـهام العمـي في حمـلات التنوير والتوعية للرأي العام عبر وسـائل الإعلام 	 

العديدة والمختلفة.

تنظيـم سلسـلة مـن المحـاضرات التنويرية لأوليـاء الأمور بخصـوص الأزمات 	 

النفسـية الناجمـة عن الحـرب وكيفيـة التعامل معها.

الإعـداد لخمـس دورات تدريبيـة متخصصـة في قضايـا الأطفـال والحـرب 	 

والآثـار النفسـية الناجمـة عنهـا وكيفيـة الكشـف عنهـا ووضـع الخطـط 

العلاجيـة لهـا.

تشـجيع وتمويـل المسـوحات البحثيـة لآثـار الاحتـلال والحـرب عـلى أطفـال 	 

الكويـت مـن النواحـي الصحيـة والنفسـية والاجتاعيـة. وفي إطـار هـذا 

المـشروع تـم إنجـاز الدراسـات التاليـة:

أسـاليب مسـاعدة الأطفال والمراهقـن المتأثرين بالأزمـة والحرب: دليل أ. 

الوالدين والمدرسـن، عام 1991.

مهمـلاً ب.  درسـاً  المحنـة  تكـون  لكيـلا  الكويـت..  ومسـتقبل  التربيـة 

والمسـتقبل فرصـة ضائعـة أخـرى – نـداء إلى الشـعب الكويتـي، عـام 

.1992

نحو خطاب تربوي جديد للطفل في الكويت والبلاد العربية، عام 1993.ت. 
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والاجتاعـي لأطفـال ث.  النفـي  النمـو  عـلى  العراقـي  الاحتـلال  تأثـر 

.1993 عـام  والإنجليزيـة(،  العربيـة  )باللغتـن  الكويـت 

دراسـة مسـحية حـول الأوضـاع التربويـة والتعليميـة في فـترة مـا بعـد ج. 

التحريـر بدولـة الكويـت، عـام 1993.

دراسـة ميدانيـة عن الـرضى الوظيفـي للعاملـن في وزارة التربية بدولة ح. 

الكويـت، عام 1994.

مقيـاس الـرضى الوظيفـي للعاملن في التعليم )كتيـب التعليات(، عام  . 

.1994

تأثـر المـدى البعيـد لأزمة الخليج عـلى أطفال الكويـت وذوي أمورهم، د. 

عام 1994.

الأطفـال والحـرب في الـشرق الأوسـط: تأثـر الحـرب عـلى الأطفـال في ذ. 

الكويـت ولبنـان، عـام 1994.

السـقطة والقيامـة – الكويـت والتربية.. من الاسـتقلال إلى الاحتلال وما ر. 

بعدهـا )التقرير النهـائي للمشروع(، عام 1994.

إن عمق الشـعور الإنسـاني والمسـؤولية الاجتاعية الذي يميز سـعاد الصباح 

لا يقتـصر عـلى دعمها لمشروعات الجمعيـة الكويتية لتقـدم الطفولة العربية، 

وإنمـا يمتـد إلى جميـع أنحـاء الوطن العربي، ليصبـح جزءاً من حياتهـا اليومية.. 

تتـألم وتعـاني بصمـت حيـال تدهـور الأوضـاع السياسـية والاجتاعيـة لأمتهـا، 

وتدفـع ثمنـاً لذلـك من صحتها جـراء التزامهـا الفكـري ومسـؤولياتها تجاهها.. 

إنهـا حقـاً امـرأة العـصر العربيـة، وهي مثال سـاطع عـلى كل مـا تحمل هذه 

الكلمـة مـن معـان. مثـال جدير بالدراسـة ليكون أسـوة تحتذى، ومـا أحوجنا 

لمثـل هذه الأسـوة في وقتنـا الحاضر.. 
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الملحق رقم 1

1985الكويتمشروع لرعاية الأطفال المتفوقن في الكويت
1986الكويتواقع الطفل الكويتي فيا قبل المدرسة الابتدائية

1987العراقالثروة اللغوية عند الأطفال العرب ورعايتها
1987الأردنفي اضطرابات النطق عند الأطفال

1987الكويتالتعليم في اليابان )مترجم(
1987الأردنواقع رياض الأطفال في الأردن

1988الأردناللعب الشعبي عند الأطفال ودلالاته التربوية
1988السعوديةالنمو اللغوي لأطفال مرحلة الرضاعة

1989سورياتنمية ثقافة الطفل العربي
1989مصرالطفولة والإبداع )5 أجزاء(

الحصيلة اللغوية المنطوقة لطفل ما قبل المدرسة من عمر عام حتى 
1989مصرستة أعوام

1989المغربالتمثيل الدلالي لأفعال تحويل الملكية عند الطفل
تقدير الذات وعلاقته ببعض المتغرات البيئية والشخصية لدى عينة من 

1990اليمنأطفال صنعاء

1990فلسطنجيل الانتفاضة )باللغتن العربية والفرنسية(
1990البحرينتغذية الطفل في الخليج العربي

1991سورياتطور سلوك الاتصال عند الطفل في المرحلة ما قبل الدراسة
لماذا لا يتعلم طفي؟ الطفل العاجز عن التعلم في المنزل والمدرسة 

1992الكويت)مترجم(

1992الكويتمنذ نعومة أظفارهم: أدب الأطفال العربي الحديث في القرن العشرين
1993الكويتالمشكل التربوي والثروة الصامتة: دراسة في سوسيولوجيا الثقافة

1993الكويتتنمية التفكر النقدي )مترجم(
1993الكويتالطفل والمجتمع: دراسات في التنشئة الاجتاعية

1994العراقأزمات الحقيقة والحرية في التربية المعاصرة
1994البحرينالرضاعة الطبيعية وخصوبة المرأة في البحرين

1994السعوديةمرح العرائس
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1996الكويتنظريات النمو )مترجم(
1996الكويتمرشد الوالدين في اضطراب قصور الانتباه مفرط النشاط )مترجم(

الملحق رقم 2

1992الكويتمذكرات فطومة الكويتية الصغرة

1993الكويتجدي صالح وأيام الغوص

1993مصرعفاريت من صنع البشر

1993لبنانسفينة نوح

1993الكويتالراحة الغربية

1993مصرحديث الزهور

1994سورياحبات الذهب

1994لبنانالقرد بهلوان والفأرتان

1994لبنانيا لروعة الألوان

1994سوريافي محل الألعاب

1994الأردنحبة الفلفل

1994مصرمصادر الغذاء.. مخلفات اليوم

1994سورياقصر المرمر

1995مصرخرة

1995سوريارحلة ممتعة

1995سورياالغراب غاق

1995لبنانرفيق اللعب

1995الكويتجدتي دلال والألعاب

1995سورياتمثيلية.. تمثيلية

1995لبنانالحية هندومة
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 سعاد الصباح.. الإنسانة

ورحلتها مع حقوق الإنسان في الوطن العربي

فاروق أبو عيسى1

سـعاد الصبـاح عصفورة رقيقة مـن الكويت، حلقت في سـاء وطنها، الممتد 

مـن الخليـج إلى المحيـط، فاحتوت بروحهـا الوثابة وأشـواقها المتطلعة للحرية 

ومعاناتـه،  أحزانـه  وتمثلـت  بقضايـاه،  وانشـغلت  العـربي،  الإنسـان  همـوم 

وصاغـت مفهومهـا الخـاص لتلك الأمـور، وعبّرت عنها بوسـائل مختلفـة، منها 

مـا هـو فكـري وأدبي كشـاعرة مبدعـة وكاتبـة، ومنها مـا هو عمـي بانخراطها 

في حقـل الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان وتعزيـز حرياتـه الأساسـية، وبنضالهـا 

المتواصـل مـن أجـل تعميـق التطـور الديمقراطـي وبنـاء مؤسسـات المجتمـع 

المـدني، والسـعي أيضـاً لبلـورة حركـة إصـلاح سياسـية واجتاعية، تلعـب فيها 

المـرأة العربيـة دوراً أساسـياً يدعـم عمليـة التحديث والتنمية وبناء المسـتقبل 

العـربي عـلى ركائـز العلـم والتكنولوجيـا والديمقراطيـة وسـيادة القانون.

“وارتبطـت رحلـة سـعاد الصبـاح مـع حقـوق الإنسـان بأكثر من رافـد، فقد 

تشـكلت البدايـات مـع مرحلـة التحصيـل العلمـي، حيـث تلقـت علومهـا في 

كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعة القاهرة على أيدي أسـاطن العلوم 

السياسـية والقانونيـة والاقتصادية، أمثال الدكتور زكي شـافعي والدكتور حامد 

ربيـع والدكتـور بطـرس غـالي وغرهـم مـن علائنـا العـرب الأفـذاذ.. الذيـن 

1- سـياسي وقانـوني سـوداني. ليسـانس حقـوق – جامعـة الإسـكندرية. تـولى عـدة مناصـب وزاريـة منهـا وزارة 

الخارجيـة. فـاز بمنصـب الأمـن العـام لاتحـاد المحامـن العـرب في ديسـمبر 1983. عضـو البرلمـان السـوداني 2005.
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غرسـوا في نفسـها قيـاً جميلـة قوامهـا أن هـدف الاقتصـاد في نهايـة الأمر هو 

رفاهيـة الإنسـان وحقـه في حيـاة كريمة”.

وجـاء اشـتراكها مـع نخبة من المفكريـن وقادة الرأي في الوطـن العربي –كان 

لي شرف الإسـهام معهـم- في نـدوة الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في الوطـن 

العـربي )لياسـول / قـبرص في أواخر عـام 1983( التي تحولـت عملاً إلى مؤتمر 

تأسـيس للمنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان، جـاء ليضيف بعداً جديـداً مهاً 

لاهتاماتهـا ولعطائهـا الكثر لوطنهـا ولمواطنيها.

وكان من حسن الحظ أن أتعرف على الإنسانة سعاد الصباح، خلال مسرتنا 

المشتركة منذ تأسيس –وخلال عملية بناء- المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 

بل وتزاملنا سوياً في عضوية مجلس أمنائها ولجنتها التنفيذية منذ عام 1983 

العزيزة أن تتخلى عن  الصديقة  أكتوبر عام 2000، حيث آثرت  وحتى شهر 

ومعنوياً،  مادياً  العربية  للمنظمة  المتواصل  دعمها  ليبقى  القيادية  مواقعها 

دليلاً على نبل وأصالة موقفها وعمق التزامها دفاعاً عن حقوق الإنسان العربي 

وهمومه وطموحاته. وأشهد لها أنها كانت خلال تلك الفترة الأكثر عطاء على 

كافة المستويات معنوياً ومادياً، وأن دعمها المادي الكبر للمنظمة العربية قد 

ساعدها على أن تواصل مسرتها بشمو  واستقلالية، وأن تؤدي دورها المرموق 

دون تعثر أو توقف حتى الآن، ولم تبخل في أي مرحلة تعرضت فيها المنظمة 

لصعوبات مادية، بأي مال أو جهد من أجل مساعدتها على تخطي العقبات.

بل وامتد نشـاطها لدعم المنظات الوطنية لحقوق الإنسـان مادياً في العديد 

مـن الأقطـار العربيـة، ومـن بينهـا المنظمـة المصريـة لحقـوق الإنسـان، وأيضاً 

في وطنـي السـودان، حيث سـافرت بطائرتهـا الخاصة ومعهـا العديد من قادة 

الفكـر والسياسـة العـرب لتبارك للشـعب السـوداني عـلى انتفاضته الشـجاعة 
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مـن أجـل الديمقراطيـة في أبريـل عـام 1985، وهناك أنشـدت قصائدهـا التي 

تمجـد الحريـة وتعـي رايـات حقـوق الإنسـان، في أمسـية حاشـدة في جامعـة 

الخرطـوم مـا زالت تتذكرهـا منتديات الخرطـوم الثقافية والسياسـية، ويتغنى 

بهـا الآلاف مـن البنـات والبنـن والشـيو  والشـباب مـن أهلنـا هنـاك، الذين 

عندمـا فاضـت بهـم سـاحات نـادي أسـاتذة الجامعـة المتعـددة اعتلـوا قمـم 

أشـجار النـادي ليتابعوا شـدو القيثـارة العربية.

وهنـاك في الخرطـوم قدمـت أيضـاً دعمهـا المـادي اللامحـدود للفاعليـات 

المدنيـة والأهليـة السـودانية، وعـلى رأسـها الاتحـاد النسـائي واتحـاد الكتـّاب 

والمنظمـة السـودانية لحقـوق الإنسـانية وكليـة الأحفـاد للبنـات وغرهـا.

ويعنينـي في هـذا أن أنـوه بـأن دعمهـا المتواصل لمؤسسـات المجتمـع المدني 

العـربي لم يكـن ينطلـق مـن مجـرد الرغبـة في فعل الخـر بقدر مـا ينطلق من 

إدراك عميـق بـأن التطـور والإصـلاح المتـوازن والتنميـة الاجتاعيـة التـي تتم 

في كل قطـر عـربي هـي مسـؤولية المثقفـن والعاملـن والقادرين العـرب، وأن 

كل هـذا جهـد وطنـي سـوف يصـب في النهايـة في تطويـر واقع عربيـة أرحب 

تظللـه رايات الحريـة والديمقراطيـة والتقدم.

ولعـيّ لا أتجـاوز حينـا أقـول إن عصفـورة الخليـج هـي ظاهـرة نـادرة 

سـبقت عصرهـا وظـروف واقعها فارتفعـت قاعدتهـا وانطلقت تجـاه المبادرة 

والفعـل واقتحـام الصعـاب.. وهـي بمـا لهـا مـن مكانـة وثـراء كان يكفيهـا أن 

تشـتغل بذاتهـا وبخصوصياتهـا وبترف الحيـاة ومتعها، ولكنها آثـرت أن تجعل 

تـاج العطـاء والبـذل والمشـاركة هـو الـذي يكلـل هامتهـا الشـامخة ويسـبغ 

عـلى عملهـا مكانـة أكـبر في قلـوب عارفيهـا وأصدقائهـا مـن المثقفـن العـرب 

وهـم كـثر، وبـن جموع المواطنـن الطيبـن في أقطارنا العربية مـن مغربها إلى 
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. مشرقها

وهنـا أضيـف إلى ما سـبق بعـداً آخر يمثـل امتـداداً وعمقاً لمفهومهـا لقضايا 

الوطـن وأوضـاع حقـوق الإنسـان، وهو البعـد التنويـري والتوعـوي ومواجهة 

الأفـكار الجامـدة والمتطرفـة، وذلـك بتركيزها عـلى إعادة نشر بعـض من كنوز 

الثقافـة العربيـة، وعـلى رأسـها مجموعـة مجلدات مجلـة “الرسـالة” المصرية 

التـي كان يصدرهـا الأديـب الكبر أحمد حسـن الزيات، والتـي مثلت لأجيالنا 

نبعـاً غنيـاً للمعرفـة والثقافـة والأدب، وكذا تأسيسـها لدار نـشر كبرة أصدرت 

مئـات الكتـب، ومثلـت ومـا تـزال رافـداً أساسـياً في تعزيـز الثقافـة العربيـة 

وحايـة الهويـة العربيـة، هـذا فضـلاً عـن كتبها المهمـة حول حقوق الإنسـان 

المعـاصر والوطـن العـربي التـي عالجـت فيهـا موضوعـات حقـوق الإنسـان في 

الإسـلام والفكـر السـياسي الحديث.

هـذا إلى جانـب مشـاركتها في المحافـل الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، 

فقـد ترأسـت وفـد المنظمة العربيـة لحقوق الإنسـان في مؤتمر الأمـم المتحدة 

العالمـي حـول المـرأة مـن منظـور حقـوق الإنسـان والشـعوب، وبخاصـة مـا 

يتعلـق بحقـوق المـرأة في مناطـق الصراعـات، وبالـذات في فلسـطن المحتلـة.

ولم تغب قضايا الطفولة عن اهتام الدكتورة سعاد الصباح، فقد شاركت في 

تأسيس “الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة”، وأخذت مكانها اللائق في مجلس 

أمنائها الأول، وغرها من الأنشطة ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل.. إلخ.

وإسـهاماتها  سـعاد  الدكتـورة  أن شـخصية  إلى  شـهادتي  ختـام  وأخلـص في 

المختلفـة في قضايـا وهمـوم وطنهـا تتسـع وتتعـدد، وأعجز عـن الإحاطة بكل 

جوانبهـا، فهـي غنيـة وثريـة إنسـانياً وبـلا حـدود.
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تواصـل  وأن  والسـعادة،  الصحـة  دوام  وأسرتهـا  الكويـت”  “لبنـت  أتمنـى 

مسـرتها وهـي أكثر تحليقاً في سـاء الحلم العربي وأكثر ارتباطـاً بقضايا واقعنا 

الصعـب تغنّـي دومـاً للحريـة، وتدعـو باسـتمرار للعمـل والمبـادرة والعطـاء، 

حتـى يتحقـق الوفـاق والوئـام بـن أبناء وطننـا العـربي وتتعزز رايـات حقوق 

الإنسـان وتشـيع روح العـدل والإنصـاف في ربـوع حياتنـا العربيـة.
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سعاد الصباح.. سيدة المبادرات

طلال أبو غزالة1

تبـدو لي الكتابـة عن الدكتورة سـعاد الصباح أمراً سـهلاً وصعبـاً في آن واحد. 

إن سـهولة الأمـر تنبـع مـن كونهـا سـيدة عربيـة اسـتثنائية، بـكل مـا تحملـه 

هـذه الكلمـة مـن معـان إنسـانية تتشـكل بفضـل أبعـاد شـخصيتها متنوعـة 

المواهـب والعطـاءات، فالدكتـورة سـعاد الصباح التـي تفضل اسـمها الأمومي 

“أم مبـارك”، ذات شـخصية متميـزة بتعـدد آفاقهـا. هـي شـاعرة أولاً ثـم هي 

سـيدة أعـال، وسياسـية، وباحثـة اقتصادية، وهي بذلك وقبله ركن أسـاس في 

حركـة تحريـر الإنسـان العـربي لإيمانها بتحرير المـرأة العربية، فضـلاً عن جهاد 

دؤوب مـن أجـل غايـة نبيلـة تتمثـل في حـرب شـديدة تخوضهـا مـع آخريـن 

لتأكيـد حقـوق الإنسـان العـربي في وجه التسـلط والطغيـان والتهميش.

وإذا كنـا قـد ترافقنـا في نشـاطات منتـدى الفكـر العـربي، وقـد كانـت فيـه 

عنـصراً مؤسسـاً وفعـالاً، فـإن حيويتهـا الثقافيـة والفكريـة قـد تعـدت ذلـك 

1- ولـد في يافـا - فلسـطن 1938 – حاصـل عـلى الجنسـية الأردنيـة. بكالوريـوس إدارة أعال – الجامعـة الامريكية 

– بـروت – لبنـان 1960. دكتـوراه فخريـة في الإدارة والاقتصـاد، جامعـة جـرش، الأردن- 2016. دكتـوراه فخريـة 

في إدارة الأعـال، جامعـة مؤتـة، الأردن – 2015. الدكتـوراه الفخريـة في العلـوم الإنسـانية، جامعـة بيـت لحـم، 

فلسـطن – 2014. دكتـوراه فخريـة في الآداب جامعة كانسـيوس – نيويورك 1988. عضـو مجلس الأعيان الأردني، 

حاصـل عـلى وسـام الاسـتقلال الأردني مـن الملـك عبداللـه الثـاني 2016، ووسـام الإبـداع التقني والتحـول الرقمي 

– البحريـن 2016، وجائـزة الأوسـكار التعليمـي مـن مركـز تنميـة المـوارد البشريـة للتدريـب في دبي بالإمـارات 

العربيـة المتحـدة 2020. مؤسـس ورئيـس مجموعـة طـلال أبـو غزالـة الدوليـة، وهـي مجموعـة شركات عالميـة 

تقـدم الخدمـات المهنيـة في مجـالات المحاسـبة والاستشـارات الإداريـة. لقـب بقائـد المحاسـبة العربيـة اعترافـاً 

بفضلـه في الترويـج لأهميـة الملكيـة الفكريـة في المنطقـة العربية.
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الإطـار إلى مجموعـة مـن المؤسسـات، في طليعتهـا المنظمـة العربيـة لحقـوق 

الإنسـان. هـذه المنظمـة التـي لـولا سـعاد الصبـاح لمـا وجـدت، أو في أفضـل 

حـالات التفـاؤل، لكان وجودها قد تأخر سـنوات وسـنوات. لقـد راقبنا جميعاً 

كيـف تمـت ولادة هـذه المنظمـة التـي رفضـت جميـع الـدول العربيـة آنذاك 

عقـد الاجتـاع التأسـيي الأول فيهـا، عـلى الرغـم مـن الجهـود التـي بذلهـا 

مؤسسـوها ودعاتهـا لعقـد ذاك الاجتـاع.

وشـأن كل إنجـاز جليـل كان لا بـد للمنظمـة مـن ميزانيـة تعن عـلى قيامها 

وانطـلاق فاعليتهـا الضخمـة. هنـا، والقـول لأسـتاذ الدكتـور ميـلاد حنـا في 

جريـدة الحيـاة، تبرعـت الدكتـورة سـعاد الصبـاح بمبلـغ مليـوني دولار أمريي 

لتحقيـق هـذا الغـرض النبيـل. ولا تكتـم أوسـاط تعـرف مـا يدور بـن جدران 

المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان، اعترافاً دائمـاً بفضلها في توفـر المقر الدائم 

للمنظمـة والإسـهام في إنقـاذ ميزانيتهـا المتعثرة.

مثـل هـذا الـدور الخلّاق لم ينحـصر في عطائهـا الظاهر للعيان، بـل يتجاوزه 

إلى مشـاركة صادقة وأمينة في العديد من الأنشـطة الثقافية والإنسـانية، ليس 

أقلـه مـا أعرفـه عـبر سـنوات العمـر في الكويـت الحبيبة، مـن مبـادرات خرّة 

مشـهود لهـا في توفـر التعليـم الجامعـي لمئـات الطلبـة العـرب، مـن مختلف 

الجنسـيات ومـن جميـع المذاهب. إن مئات الخريجن العرب مدينون لسـعاد 

الصبـاح بحصولهـم على الشـهادات الجامعيـة وتأهيلهم وتهيئتهـم لبناء حياة 

أسرهـم ومجتمعاتهـم. ومـا أقولـه عـن يقـن في هـذا الجانـب، ينطبـق أيضـاً 

عـلى عـون مسـتمر تقدمـه مـبرة المغفور لـه زوجهـا الراحل الشـيخ عبـد الله 

مبـارك الصبـاح، تحت رئاسـتها، من مسـاعدات لعلاج المرضى وإقامة المسـاجد 

ومراكـز التعليـم الديني في الكويـت وخارجها.
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لقـد عرفـت سـعاد الصبـاح لزمـن طويـل، وعـلى امتـداد عـشرات السـنن، 

بأنهـا صاحبـة الهامـة السـامية في علاقاتهـا بالآخريـن، سـمو إيمانهـا وأهدافها 

النبيلـة. ومـا قدمـت سـعاد الصبـاح للثـورة الفلسـطينية منـذ بدايتهـا وحتى 

يومنـا هـذا ماديـاً ومعنويـاً إنمـا هـو مشـاركة حقيقيـة في شـد أزرهـا، ودعـم 

الفلسـطيني، وذلـك عـبر عضويتهـا في “مؤسسـة  الشـعب  لحقـوق  صـادق 

التعـاون” وعـبر المؤسسـات العاملـة في الأراضي المحتلـة لغرض الإنمـاء وصيانة 

الـتراث والوجـود الحضـاري. 

هـذه مواقـف أذكرهـا للتاريـخ، وهي تشـهد لهـا بالتميز والارتقـاء فوق أية 

ادعـاءات ضيقة المنبـت والأفق.

أشـعر اليـوم أن تكريـم هـذه السـيدة النبيلـة قـد تأخـر، فهـي تسـتحق 

التكريـم ومنـذ زمـن، وسـوف تظـل مبـادرة المنتـدى الثقـافي المصري ورئيسـه 

دولـة الأ  الكبـر الدكتـور عبـد العزيـز حجـازي محـل إكبـار لـدى كل مـن 

يعـرف قـدر المبدعـن الذيـن تعتـبر سـعاد الصباح في طليعـة موكبهـم الواعد.
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الكم.. لكن لا على حساب الكيف

إسماعيل فهد إسماعيل1

وأنـت تتصـدى للكتابـة عن الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح تنتابك حرة 

مـن نـوع خـاص تتمثـل في السـؤال: “مـن أيـن أبـدأ؟!”، يلحـق بـه آخـر هو: 

“هـل أوفـق إلى إيفـاء الموضوع حقه؟!”.. إذ إن “سـعاد الصبـاح” –حن تقاس 

بنشـاطاتها وإبداعاتهـا واهتاماتهـا غـر المحـدودة- تبـدو كـا لو أنها حشـد 

مـن النسـاء أو الرجـال.. لا فرق.

تفتحـت موهبتهـا الشـعرية في سـن الصبـا، ثـم اقترنـت –وهـي في الثامنـة 

عـشرة- بالشـيخ عبداللـه مبـارك الصباح، نائب حاكـم الكويـت، والقائد العام 

للجيـش والقوات المسـلحة عـام 1960.

مهامهـا كزوجـة وأم، إضافـة إلى مـا يقتضيـه دورهـا السـياسي والاجتاعـي 

والبروتوكـولي، بصفتهـا زوجـة نائـب الحاكـم )أيامهـا(.. كل ذلـك لم يحـدّ مـن 

طموحهـا كي تحقـق ذاتهـا شـاعرة كويتيـة عربيـة متميزة، فأقدمـت على نشر 

ديوانهـا الشـعري الأول “ومضـات باكـرة” عـام 1961، أعقبتـه بديـوان ثـانٍ 

“لحظـات مـن عمـري” في السـنة نفسـها.

في خضـم مسـؤولياتها تلـك لازمهـا تطلعهـا الآخـر، وهـو أن تنجـز تعليمهـا 

1- كاتـب وروائي كويتـي متفـرغ منـذ عـام 1985. حصـل عـلى بكالوريـوس أدب ونقـد مـن المعهـد العـالي للفنـون 

المرحيـة - دولـة الكويـت. عمـل في مجـال التدريـس وإدارة الوسـائل التعليميـة، وأدار شركـة للإنتـاج الفنـي. 

جائـزة الدولـة التشـجيعية في مجـال الروايـة عـام 1989. جائـزة الدولـة التشـجيعية في مجال الدراسـات النقدية 

عـام 2002.
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العـالي، في تخصـص علمـي لا يـكاد يمت لموهبتهـا الإبداعية بصلـة، إذ اتجهت 

إلى دراسـة الاقتصـاد السـياسي في جامعـة القاهـرة، لتواصلهـا فيـا بعـد في 

جامعـة سـاري جلفـورد البريطانيـة، حيـث حصلـت عـلى شـهادة الدكتـوراه 

عـن أطروحتهـا “التخطيـط والتنميـة في الاقتصـاد الكويتـي ودور المـرأة فيه”، 

وكان أن أنجـزت سـعاد الصبـاح خمسـة كتب مهمة في ميـدان تخصصها ذاك، 

لتتحـول كتبهـا تلـك إلى مراجـع يعتمـد عليهـا العلاء والمسـؤولون.

وإذا تذكرنـا أن بلداننـا العربيـة كافـة مـا تـزال تعتـبر في عـداد دول العـالم 

الثالـث، حيـث لا قوانـن وضعيـة ترعـى قضايا الحريـة والديمقراطيـة، ناهيك 

عـن مبـادئ حقـوق الإنسـان عامـة، لا يسـعنا إلا أن نشـيد بمبـادرات سـعاد 

الصبـاح التـي كانـت في طليعـة المناضلـن في هـذه المياديـن، فهـي إلى جانـب 

كونهـا لم تبخـل بوقتهـا وجهدهـا ومالهـا، لـترأس أو لتشـارك في العـشرات من 

اللجـان والمنتديـات والمؤتمـرات، قدمـت للقـارئ العـربي زهـاء أربعـة كتـب 

تتنـاول قضايـا الحريـة وحقـوق الإنسـان.

وفي خضـم مهامهـا أو اهتاماتهـا تلـك لم يغـب عـن ذهنهـا الـدور الأسـاس 

الـذي يلعبـه الفكـر - الثقافـة - العلـم في نهضـة الشـعوب، ولـذا بـادرت إلى 

إنشـاء دار نـشر كانـت الأولى من نوعهـا في العالم العربي، وشـكلت لها مجلس 

أمنـاء يضـم مجموعـة مختـارة مـن القيـادات الثقافيـة والعلميـة في عالمنـا 

العـربي، وخصصـت لهـا مـن مالهـا وجهدها مـا يضمن لهـا النجـاح والازدهار.

كذلـك كانـت لهـا مبـادرات مشـكورة في تكريـم عـدد مـن أعـلام الأدبـاء 

والمفكريـن الأحيـاء بإصـدار كتب عنهم، وفي تشـجيع الأدباء والعلاء الشـبان 

عـلى الإبـداع والبحـث والتأليـف، وذلـك برصـد الجوائز السـنوية، التـي تقدم 

لهـم باسـمها واسـم المغفـور لـه زوجها.
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هـذه الانشـغالات مجتمعـة لم تـصرف سـعاد الصبـاح عـن غوايتهـا الأولى 

“الشـعر”، حيـث بلـغ عـدد دواوينهـا )ثلاثـة عـشر( حتـى الآن.

ولا بـد لي مـن التأكيـد هنـا عـلى أن الزيـادة الكميـة للدواويـن لم تكن على 

حسـاب الكيف، إذ إن شـمولية خبرتها وتنوع مصادر ثقافتها الذاتية سـاعداها 

عـلى أن ترتقـي بشـعرها أكـثر فأكـثر، لتتبـوأ مكانـة طليعيـة بـن الشـعراء 

العـرب المعاصريـن، آخـذة مـن ثـورة الشـعر الحديث عـلى العمـود المتوارث 

جوانبهـا الإيجابيـة، دونمـا إيغـال تجريبـي –بقصـد التجريـب- تجـاه قصيـدة 

النـثر، مضمنـة موقفهـا المتمـرد عـلى التخلـف والاسـتغلال، مهمومـة بالقضايا 

المصريـة لوطنهـا، الأمـر الـذي لفـت انتبـاه دارسي الأدب العـربي المعاصر من 

الأجانـب، فأقبلـوا عـلى ترجمـة شـعرها إلى العديـد مـن اللغـات الحية.
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.. من رسالة خاصة جداً

نضال الأشقر1

عزيزتي سعاد..

عـشرون سـنة ونيـف مضت عـلى لقائنـا الأول. كنتُ أقرأ الشـعر في أمسـية 

لندنيـة، وكنـتِ هنـاك مهـرة تشـع عيناهـا بحـزن الأعـاق ووشـاية لفـرح لا 

يكتمل. يـكاد 

وحيـدةً بـن الجمهـرة المسـتمعة بـدوت لي، وإن كان كل مـن حولك يقترب 

منـك أو يحـاول. ولـد لي في لحظتهـا حلـم علاقـة مـودة واحـترام وإعجـاب 

متبـادل، مـا لبثـت الأيـام أن زادتـه وضوحـاً ليصبـح حقيقـة.

حيثـا ذهبـت كنت أراك أو أسـمع عنك كل ما تحمله طيـور الخر، محدّثة 

في صـدق رائـع عن سـجايا في سـعاد الصبـاح لم تتوافر لغرها، ولـو تماثلت مع 

العديـد مـن رموزنـا: قيـاً في ذروتهـا الوفـاء وعطاء في حـدوده الدنيـا غريب 

عـلى مجتمعاتنـا العابقـة بالبشـاعة. لقـد جسـدت المـرأة العربيـة الحقيقيـة: 

تكافـح وهـي في غنـى عـن الكفـاح، تقاتـل، ولـو شـاءت لنعمـت مـن دنياها 

بسـلام مطلـق ونعيـم دائم. في تجسـيدك للمرأة العربية الباسـلة بقيت سـيفاً 

1- فنانـة مرحيـة لبنانيـة لعبت في السـتينات والسـبعينات دوراً أساسـياً في تحريك الفن المرحـي اللبناني والعربي 

في محاولـة لتحديثهـا وتجديـد تعبراتهـا ولغتهـا وأدواتهـا. أسسـت مع مجموعة مـن الفنانـن اللبنانين “محترف 

بـروت للمـرح”، ومـع فنانـن عـرب أسسـت فرقـة “الممثلـون العرب” التـي جالـت في عروضها مختلـف البلاد 

العربيـة والأوروبيـة. في 25 يوليـو 2020 م تـم اختيارهـا عضـواً في مجلـس إدارة هيئـة المـرح والفنـون الأدائية 

التابـع لـوزارة الثقافة في السـعودية.
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مشـدود القامـة، كـا أنـت تمامـاً حـن تقفن عـلى منـبر الكلمة: شـاعرة آسرة 

ببحـة الصـوت، وبالجال النبيـل في تجلياته العليا. حيث أذهـب تتغر الدنيا، 

ويـا لكـثرة مـا أسـافر! الأشـجار تتغـر، الشـوارع تتغر، تخلـع المـدن أغطيتها، 

تبـدل الأحصنـة صهيلهـا، إلا أنت، الفـرس العربية التي لا يتبـدل فيها الصوت، 

ولا تشـيخ الصـورة، بـل يـزداد كل منها عمقـاً وأصالة.

مـن السـهل أن أقـول فيـك كل مـا يعرفـه عنـك المحبـون والمؤمنون برسـالة 

الحيـاة العظيمـة، ولكنـك تسـتحقن أن يقـال فيـك الكثـر الكثـر وفـاء لمـا 

أعطيـت لعالمنـا العـربي مـن إبداعـات في الشـعر والنـثر ومـن رعايـة لمسـرة 

الثقافـة ورموزهـا وعناوينهـا.

ينـدر أن نجـد منتـدى ثقافيـاً أو مثقفـاً اتصـل بـك دون أن تكـون كفـك 

المليئـة ببخـور المحبـة قـد مـرت فـوق جبينـه ومسـحت عنـه الحـزن الـذي 

المبدعـن. يذبـح 

أنـتِ.. أيتهـا المـرأة العربيـة التـي تمـي السـنون ولا أراك.. تسـتحقن منـي 

التوقـف لحظـة أمـام الحـق، لأقـول فيـك كلمـة حـق، أنـت واللـه المسـتحقة 

لهـا، لأقـول فيـك ولـك إن الزمـن مـع سـعاد الصبـاح هـو زمـن آخر أكـثر بهاء 

ونبلاً. وجـالاً 

سلام لك، وباقة ورد برّي من جبال لبنان العالية مثل جبينك.

وأضحك من كل ما قيل عنك
وأرفض أفكار عصر التنك

ومنطق عصر التنك
وأبقى على قمتك العاليةْ
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وأعرف أن الرعود ستمضي
وأن الزوابع تمضي

وأن الخفافيش تمضي
وأعرف أنهم زائلون

وأني أنا الباقيةْ..
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 سعاد الصباح.. 

بين الأجمل والأقسى في مكنون العرب

د. محمد جابر الأنصاري1

عندمـا تخُـترق كل الخنـادق تصبـح الثقافـة خـط الدفـاع الأخـر.. أليـس 

هـذا الإحسـاس وارداً بـن الأحاسـيس التـي تنتابنـا الآن ونحن نحتفي بسـعاد 

الصباح؟

نحـاول أن نقـول لهـا شـكراً.. وربمـا عـذراً، فا نالها من السـهام الطائشـة في 

دنيانـا العربيـة ليس بالشيء السـهل..

إن قـرار المنتـدى الثقـافي المـصري وبرئاسـة رجـل مـن رواد العمـل العـربي 

–هـو الدكتـور عبـد العزيـز حجـازي- بتكريـم الدكتـورة سـعاد الصبـاح، يمثل 

لمسـة حنـان نبيـل لقلـب كل مثقـف عـربي يحـاول لملمـة الجـراح في الجسـم 

العـربي المثخـن بهـا، إنهـا نسـمة ربيع مقبـل، قد لا يكـون بعيـداً، ومَنْ كمصر 

العربيـة آسـياً لجـراح هـذا الجسـم العـربي الكبـر، الـذي ينتفـض مـرة بعـد 

أخـرى ليقـف عـلى قدميـه في وجه من ينكـرون عليه حقه في الحيـاة والمعرفة 

والكرامة؟ والحريـة 

1- مستشـار ثقـافي للعاهـل البحرينـي. كاتـب ومفكر، أسـتاذ دراسـات الحضارة الإسـلامية والفكر المعـاصر، وعميد 

كليـة الدراسـات العليـا في جامعـة الخليـج في البحريـن وعضـو المجلـس الوطنـي للثقافـة والآداب والفنـون في 

الفلسـفة  الأندلـي عـام 1966م. دكتـوراه في  البحريـن. بكالوريـوس آداب عـام 1963م. ماجسـتر في الأدب 

الإسـلامية الحديثـة والمعـاصرة عـام 1979م. رئيـس الإعـلام وعضـو مجلس الدولـة في البحريـن 1971-1969. من 

مؤسـي أسرة الأدبـاء والكتـاب بالبحريـن وأول رئيـس لهـا سـنة 1969. حـاز عـلى جائـزة الدولـة التقديريـة في 

البحريـن، وجائـزة سـلطان العويـس في الدراسـات القوميـة والمسـتقبلية وجائـزة منيـف الـرزاز للدراسـات والفكـر.
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سعاد الصباح..!!

ألم يصبح هذا الاسم رمزاً لأجمل ما لدى العرب.. ولأقسى ما في العرب؟

تمسـكتْ بعروبتهـا إلى حـد الجفـاء مـع الأهل والعشـرة، فجاءهـا غيلةً من 

أراد اجتثاثهـا مـن جذورهـا بدعـوى ذلـك “الأصـل” “العـربي”، بعـد أن رفعته 

فـوق هامـات كل النخيل في شـطوط العرب، ولا مفر مـن أن يغتصب الذاكرة 

ذلك البيـت المؤلم:

حزبه أنت  الذي  الأدنى  خانك  إذا 
فـــوا عجبـــاً إن ســـالمتك الأباعدُ

وتتحـد التجربـة المـرة عـبر العصـور في هـذا “الحـد الشرقـي” مـن الوطـن 

العـربي.. مـن طرفـة بـن العبـد إلى سـعاد الصبـاح!

مضاضة أشـــد  القربى  ذوي  وظلم 
المهند الحسام  وقع  من  النفس  على 

ولكن تبقى شهامة الإصرار والالتزام في صميم ما صمد من عروبة:

أنني فتى خلت  قالوا مـــن  القوم  إذا 
عُنيـــتُ فلـــم أكســـل ولم أتبلـــد

واليـوم في حـاضر العـرب، وفي هـذا الحـد الشرقـي نابـت سـعاد الصباح عن 

فتيـان العـرب ورجالهـم.. في نجـدة وجـرأة وشـهامة.. فكانـت أخـت الرجـال 

التـي ينتسـبون إليهـا بفخر..

اتحـد لديهـا الشـعر بالموقف، والحرف بالسـيف.. فلم تسـكته عندما احتيج 

إلى القـول.. ولم تتراجع عندمـا احتيج إلى الإقدام.
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لم تكـن مبدعـة فـن وحسـب، كانـت مبدعة قيم وأخـلاق كذلـك.. وما أندر 

مثـل هـذا الإبـداع في حـاضر العرب.. كانـت مبدعة نجدة وشـهامة..

وكـا قلنـا عنها في مناسـبة تكريمها لشـاعر البحريـن الكبر الأسـتاذ إبراهيم 

العريض:

“فـإن الأبلـغ مـن كلمتهـا فعلها الثقـافي في حد ذاتـه.. المتمثل في بـادرة منها 

أرسـت أول قاعـدة عربية لتكريم الـرواد الأحياء”.

منـذ أن أرسـت سـعاد الصباح هـذه القاعدة بتكريمها المصلـح المتميز ورجل 

الإحيـاء والتنويـر العـربي الراحـل عبد العزيز حسـن، أحد أبرز شـهود الالتزام 

القومـي في الكويـت والخليـج العـربي كلـه، وهـي تبنـي أمـام الأنظـار هاتـن 

الحقيقتـن ليـس عـن المـرأة الكويتيـة والخليجيـة وحسـب، وإنمـا عـن المـرأة 

العربيـة والإنسـان العـربي بعامة.

الحقيقـة الأولى: أن المـرأة العربيـة، إذا امتلكـت الوعـي الصحيـح والإرادة 

الحـرة، تسـتطيع أن تنجـب النهضـة والإبـداع مثلـا تنجـب الرجـال.

الحقيقـة الثانيـة: أن بـن عـرب الخليج، نسـاء ورجـالاً، من اسـتطاع بالفعل 

تحويـل الـثروة إلى ثـورة بنـاء للثقافـة والنهضـة والإنسـان على امتـداد الوطن 

العـربي.. وهـي حقيقـة أصبحت نهبـاً لتجنٍّ كبر مـن “ذوي العـربي”.. في هذا 

الزمـن العـربي الرمـادي الـذي أضـاع التمييز بن عـدو وصديق..

***

والكويـت.. بلـد سـعاد الصبـاح.. عندمـا يحُتفـى به اليـوم في مطلـع الألفية 

الجديـدة “عاصمـة للثقافـة العربيـة”.. فإنمـا ذلـك بعـض وفـاء لبلـد كانـت 

أولويتـه الإسـتراتيجية منـذ رفـع رايـة الاسـتقلال خدمـة الثقافـة العربيـة في 
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إسـهامات يعرفهـا جيـداً كل مثقـف عـربي منـذ خمسـينيات القـرن العشرين، 

بـن محيـط وخليج.

وجلـب  الجيـوش،  تجييـش  الإسـتراتيجية  أولوياتهـا  في  الكويـت  تضـع  لم 

الأسـاطيل.. كانـت تجلب الكتب.. تطبعهـا وتترجمها وتوزعهـا.. لكنها أرغمت 

وترغـم اليـوم عـلى غـر ذلـك. وبرغـم ذلـك تبقـى مصرة عـلى خدمـة الثقافة 

العربيـة.. “وتجييـش المثقفـن العـرب”.. وجلب الكتب -لا الأسـاطيل- إلى كل 

أرض عربيـة.. رغـم ظلـم “ذوي العـربي”!!

هـذا الظلـم الـذي ينـوب الكويـت.. كـا نـاب سـعاد الصبـاح.. ويا سـبحان 

اللـه.. امـرأة في وطـن.. ووطـن في امرأة.. يكشـف الأجمل والأقـسى في مكنون 

العرب!

فشـكراً، للدكتـور عبـد العزيـز حجـازي وللمنتـدى الثقـافي المـصري، لهـذه 

البـادرة.

الراضـن والسـاخطن لمـا  العـرب  نيابـة عـن كل  الصبـاح،  وشـكراً، سـعاد 

تقومـن بـه من عطـاء وتضحيات.. وشيء مـن الوفاء أيها الأشـقاء.. وهل جزاء 

الإحسـان إلا الإحسـان.. ولا أزيـد، فـإذا رميـت يصيبنـي سـهمي.
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سعاد الصباح.. شاعرة البوح والرفض

محمد البعلبكي1

تعـد الدكتـورة سـعاد الصبـاح من شـاعراتنا الرائـدات بفضـل دواوينها التي 

جسـدت فيهـا تجاربهـا في الحيـاة وتجـارب المـرأة العربيـة التـي ثـارت عـلى 

التقاليـد التـي كانـت حجر عثرة أمـام تقدمهـا وامتلاكها الثقافـة العالية. ومن 

دواوينهـا: مـن عمـري، أمنيـة، إليـك يا ولـدي، فتافيت امـرأة، في البـدء كانت 

الأنثى.

بدايـات سـعاد الصبـاح الأدبيـة كانت ندى طفوليـاً، كانت كعشـبة الصحراء 

حـن يرويها الغيث السـاوي.

في سن الثالثة عشرة بدأت رحلتها الأولى مع الشعر، فجاءت قصائدها بوحاً 

ذاتياً في سن المراهقة، تخطت فيها جداراً كان يقف بن المرأة العربية وكتاباتها، 

ثم جمعتها في ديوان ونشرته عام 1963 تحت عنوان “من عمري”، وكان أول 

ديوان لامرأة خليجية يصدر في ذلك الحن.

كانـت قـراءات سـعاد الصباح متنوعـة في جميع المجالات، وبخاصة بالنسـبة 

للشـعر، حيـث بـدأت مـن الـتراث وانتهـت إلى الحداثـة، فتأثـرت بالمدرسـة 

المهجريـة، وعـلى رأسـها جـبران خليـل جـبران، وحركـة أبولـو في مـصر، وبـدا 

1- كاتـب صحفـي لبنـاني. شـغل منصب نقيـب الصحافـة اللبنانية منذ عـام 1982 حتى سـنة 2014، انتخب خلالها 

9 مـرات متتاليـة بالإجـاع لشـغل هـذا المنصـب. تلقى تعليمـه في كلية المقاصد الإسـلامية في بـروت، ثم التحق 

بالكليـة الشرعيـة أزهـر، بعدهـا أكمـل دراسـته بالجامعـة الأمريكيـة في بـروت وتخـرج فيهـا سـنة 1942، حاملاً 

شـهادة الأدب العربي.
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هـذا التأثـر جليـاً في ديوانهـا الثاني “أمنية” الصـادر عـام 1971، والذي اعتبرته 

الشـاعرة “كتـاب الأمـل والحبـور”، حيث طغـى الجو الرومني عـلى قصائده.

وتابعـت مسـرتها الأدبيـة منفتحـة عـلى الثقافـات الأجنبيـة التـي أعطتهـا 

–فيـا بعـد- دفعـاً جديـداً لكتاباتهـا، وفتحـت أمامها نافذة واسـعة تنشـقت 

منهـا نسـيم الإبـداع، فأصبحـت لا تخجل مـن همها كامرأة ومـن هموم بنات 

جنسـها. واسـتطاعت أن تـرى العـالم أكثر وضوحـاً وأكثر بروزاً مـن عالمها الأول 

الـذي ظهر داخـل مجموعتيها الشـعريتن السـابقتن.

صورت شـاعرتنا نبضات وجدانها في كلمة سـطرت، وظلت تناضل في سـبيل 

المـرأة العربيـة وحريتها واسـتقلاليتها ونهضتها، وكان ديوانهـا “فتافيت امرأة” 

الصـادر عـام 1986 صرخـة مدويـة من أجل كرامة هـذه المرأة.

في هـذا الديـوان وجدت سـعاد الصبـاح نفسـها.. معطياتهـا، واعتبرته ديوان 

الصراحـة والشـجاعة والجـرأة، اعتبرتـه ديـوان الأرض التي تقـف عليها.. أرض 

الواقـع. وفيـه أرادت أن يكـون لهـا مـا يكـون للرجـل مـن حقـوق وواجبـات. 

اعتبرتـه مـن عيـون شـعرها، فهو المـرآة التـي عكسـت صورتها وصوتهـا، وفيه 

اسـتد أداؤهـا وقويت لغتهـا، وزادت مفرداتها عن مفردات الدواوين السـابقة 

نظـراً للتجربـة والمعاناة والاتصـال بالآخرين.

لقـد اعتـبرت هـذا الديـوان التحـول الرئيـس في خطهـا، إذ عـبّرت فيـه عـا 

كان يجـول في نفسـها كامـرأة تريـد أن يسـمعها الرجـل، وأن تأخـذ نصيبها في 

الحياة.

لم يكـن همهـا فيـه هـمّ امـرأة فقـط، كان همهـا إنسـانياً وقوميـاً، ذلـك أن 

الديـوان جمـع همـوم المـرأة الاجتاعيـة وهمـوم الإنسـان العـربي وهمـوم 

الإنسـان أينـا وجـد، دفعـة واحـدة.
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عالجت سعاد الصباح في شعرها بعض الأمراض المتغلغلة في المجتمع العربي، 

وجهها  في  ينتصب  المجتمع  هذا  جعل  ما  “الي”،  لغة  ذلك  في  مستعملة 

الدواء. فالرجل هو  امرأة تعالج الأمراض وتصف  لأنه لم يعتد وجود  صارخاً 

أبداً ودائماً المعالج، أما أن تأخذ المرأة المبادرة فهذا من المستحيل، ولا بد أن 

تكون الصرخة في وجهها قاسية. ومع ذلك لم تأبه الشاعرة لهذا الواقع، فواجهته 

ذاهبة  الأغلال  حولها، وحطمت  المرسومة  الحمراء  الخطوط  متخطية  بجرأة 

في ذلك إلى أن المرأة قد توصلت إلى درجة من العلم والثقافة والرقي تجعلها 

ترفض وصاية الرجل على عقلها وفكرها وتوجّهها وطموحها.

كانـت سـعاد الصباح صـوت المرأة داخـل مجتمعها الكويتـي وخارجه، ومع 

ذلـك فقـد حاربتهـا المـرأة.. خذلتهـا.. هاجمتهـا بعنـف، وربمـا كان الهجـوم 

بسـبب الغـرة لأنها شـاعرة متميزة. كـا أن الرجل هاجمها أيضـاً لأنها تعدّت 

عـلى امتيازاتـه، وحاولـت أن تسـحب مـن تحت قدميـه “السـجادة التاريخية 

التـي شرعهـا في الأدب والقانـون والسياسـة والاقتصـاد وفي كل الوجهات”.

لقـد واصلـت المسـرة بعـزم وإيمان وثقة كليـة بالنفس، حتى اسـتطاعت أن 

تشـعل شـمعة في الـدرب الطويـل المظلم الذي تسـر فيه المـرأة العربية. وقد 

عـبّرت عـن مسـرتها هـذه في أكـثر من قصيـدة، ومنهـا قصيدة “أنثـى 2000” 

مـن ديـوان “في البدء كانـت الأنثى”، حيـث تقول:

قد كان بوسعي
ألا أرفضَ

ألا أغضب
ألا أصرخ في وجه المأساةْ

قد كان بوسعي
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أن أبتلع الدمعَ 
وأن أبتلع القمعَ

وأن أتأقلم مثل جميع المسجونات
قد كان بوسعي

أن أتجنب آهة كل المحزونين
وصرخة كل المسحوقين
وثورة آلاف الأموات..

لكني خنت قوانين الأنثى
واخترت مواجهة الكلات..

إن صـوت سـعاد الصبـاح الخليجـي الصـادر مـن البطحـاء الذهبيـة الرمـال 

كان صـوت اللـواتي لا صـوت لهـن في دنيانـا الشاسـعة. مـا بـحّ صوتهـا داخـل 

الـورق وفـوق المنابـر في سـبيل إيصـال رسـالتها إلى كل من اضطهـد ويضطهد 

المـرأة. لقـد حملـت هـمّ المـرأة عـلى محمـل الجـد لأنهـا حملت الشـعر على 

الجد. محمـل 

إن شـعر سـعاد الصباح من طينة الشـعر المعبر عن خلجات الإنسـان العربي، 

لقـد قرضته باكراً، وظلت تقرضه بشـوق ولهفـة حتى حفر في فؤادها:

أيها الشعر..
يا الذي يأكل من قلبي صباحاً ومساءْ

يا الذي يحفرني حتى العياء..
وتقول في مكان آخر:

أنا الخليجية
التي تقاتل بأظافرها

من أجل أن يكون الخبز للجميع
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لقـد خرجـت عـلى التقاليـد والأعـراف المتأصلـة في عمـق التاريـخ العـربي، 

ومـا تـرددت يومـاً في الجهر علناً بآرائها سـواء في شـعرها السـياسي أو شـعرها 

الاجتاعي.

وبعـد، إن الأدب العـربي المعـاصر ليعتز بأنه أنجب الشـاعرة سـعاد الصباح، 

كـا أنجب فـدوى طوقان ونـازك الملائكة.

تبـوأت الشـعر بعدمـا خاضت غاره بحـب كبر. إنها شـاعرة البوح والرفض 

في تاريـخ شـعرنا الحديـث. إنهـا شـيخة خليجيـة في نسـبها وأمـرة عربيـة في 

شـعرها. أطـال اللـه عمر د.سـعاد الصبـاح، وأعانها لتظل تبدع في عالم الشـعر، 

فتمـد المكتبـة العربية بالزاد الدسـم وقواريـر الطيب.
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نخلة عربية في فيافي الكلمة

ثريا البقصمي1

صوتهـا الرقيـق، الجريـح، يطالـب برفـع الأقفـال عن نفـس أنثويـة مصلوبة 

عـلى جـدران تقاليـد بالية. وبكل ما تملكه من سـلاح لا يتعـدى كلات وقوافي 

وشـعراً ينسـاب بسـيطاً إلى حـد الدهشـة. تقـف الشـاعرة سـعاد الصباح على 

هضبـة مرتفعـة، تطـل على عـالم المدينـة والقريـة والصحـراء وتعطـي ظهرها 

للرمـاح، مدافعـة عـن حقـوق بنات جنسـها وعن مشـاعرهن، متحديـة أخيلة 

ذكوريـة تخيـف ظلالهـا نسـاء مكمات حتـى الخرس.

وفي فلـك إنسـاني تـدور الشـاعرة المبدعـة، حيـث تمـزج عـالم الحلـم المطـرز 

بحـواشي الدانتيـلا، بواقع قـاس لامرأة شرقية، ترتكز عـلى أرض هلامية، تتحول 

في أيـة لحظـة إلى حفـرة وأد جاهلية.

لقد عشـت عالم الشـاعرة سـعاد الصباح عندما وضعت رسومات لمجموعتها 

الشـعرية “خـذني إلى حـدود الشـمس”، وكانـت رحلة ممتعة خلـف الكلات 

المشـحونة بالتحـدي والألم، المتأرجحـة بـن الأمـل والإخفـاق. وعـلى الـورق 

1- قاصـة وكاتبـة وفنانـة تشـكيلية، عضـو الجمعيـة الكويتية للفـن. حاصلة عـلى الميدالية البرونزية عـام 1971 من 

قبـل الجمعيـة الكويتيـة للفنانن التشـكيلين. تلقـت تدريبها الأكاديمي بكليـة الفنون الجميلـة في القاهرة، مصر 

في الفـترة مـا بـن عـام 1972 وعـام 1973، حصلت على درجة الماجسـتر في كتاب الرسـومات المصـورة والتصميم 

من معهد سـوريكوف في موسـكو- روسـيا 1981. حصلت جائزة السـعفة الذهبية من مجلس التعاون الخليجي 

مرتـن، مـرة بالريـاض عـام 1989 والأخـرى بالدوحـة عـام 1992. حصلـت على الجائـزة الأولى في معـرض متحف 

الكويـت الوطنـي في العامـن 1987. تلقـت العديـد مـن الجوائز في مجـال الأدب عن مجموعـة القصص القصرة 

“شـموع الـرداب” مـن قبـل مؤسسـة الكويـت للتقـدُم العلمـي عـام 1993، وجائـزة الدولـة لأدب الطفـل عام 

1997 عـن كتابهـا لقصـص الأطفال “ذكـرى فطومة الكويتيـة الصغرة”.
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يتحـاور رجـل وامـرأة وبينها هـمٌّ أبديّ في التسـابق لتحقيق الـذات. وعندما 

تـداس المـرأة تتحـول مـن أنثـى رقيقة إلى قطة شرسـة!!

وعـوالم الدكتـورة سـعاد ملونـة.. مزخرفـة.. مفعمـة بحـزن يتلفـع بعبـاءة 

بدويـة. ومـن خلـف السـطور تهـب علينـا نفحـات بخـور ودهـن عـود ومـاء 

ورد.

ونلمـس الأمكنـة والأزمنـة مـن خـلال قصائدهـا، إصراراً كبـراً عـلى شرقيتها 

والبعـد عـن مظاهـر التغريـب. فهـي وإن كتبـت بعـض قصائدهـا في منتجـع 

فرنـي أو سـويري محاطـة بسلاسـل جبـال الألـب المغطـاة قممهـا بالثلـوج 

البيضـاء، إلا أنهـا مـا يـزال يمـوج في داخلهـا البحـر الأزرق، وتداعـب أمـواج 

شـاطئه قدميهـا، أو تسـتند عـلى جـذع نخلـة وترسـم أناملهـا عـلى الرمـل 

الصحـراوي كلـات مثـل “في البـدء كانـت الأنثـى”.

وبـروح شـعرية شـفافة، تطـرح الشـاعرة همـوم الوطن، سـواء كانـت امرأة 

أو رجـلاً أو أرضـاً أو غيمـة زرقـاء ضلت طريقها. وهي ترسـم شـخوصها بدقة، 

تشـحنها بطاقـات عذاباتهـا التـي لا تنتهي. نسـاؤها يعشـن عـالم الحلم، ومن 

نوافـذ الـروح ينـثرن تلـك الأمنيـات الصغـرة التي تشـع الدفء بن السـطور، 

ومـن عـن عاشـقة قـد تـذرف دمعـة، لكنهـا تـرج خيـل الكرامـة الجريحة، 

وتدافـع عـن آدميتهـا في صـور موغلـة في التحـدي والإصرار عـلى التسـاوي في 

الحـب والعطاء.

“القمـة تتسـع للجميـع”، مقولـة تؤمـن بهـا الشـاعرة، وهي تغمـض عينيها 

وتـترك ابتسـامة عريضة تسـبح في هـدوء وجههـا، ويداعبها حلم إنسـاني ثقافي 

حضـاري جميـل، وهـي أن تـرى إبداعـات الشـعراء والأدبـاء وبحـوث العلاء 
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تغمـر عالمنـا العربي.

لقـد أسـهمت عـبر مؤسسـتها الثقافيـة في دعـم ذلـك التوجه، وبذلـت المال 

والخـبرة في تشـجيع المبدعـن بمختلـف العصـور، وخصصـت الجوائـز الأدبيـة 

والعلميـة التـي حملـت اسـمها واسـم المغفـور لـه قرينهـا الكبـر، ففسـحت 

طاقـات مـن الطمـوح الجميـل أمام جيل الشـباب. وهـذا الهم الإنسـاني الذي 

تحملـه عـلى عاتقهـا ليـس بجديـد عـلى الدكتـورة الشـاعرة، فتفاعلهـا مـع 

الأحـداث السياسـية والثقافيـة في عالمنـا العـربي كان دائـم التوقـد، يعيـش في 

عـالم قصائدهـا المسـحونة بوجـع الإنسـان.
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سعاد الصباح.. شاعرة

عبدالله الجفري1

هل تستطيع امرأة
أن تتخطى منطق الأبواب والأقفال

نازعة عن عقلها عباءة الرمال
هاربة من آخر القبول
حتى آخر السؤال؟!!

***

ذات يـوم.. اندلعـت حملة صحافية ضد الشـاعرة المتألقة سـعاد الصباح، أو 

ضـد شـاعريتها، وكانـت حملة “ذكوريـة” ما لبثت أن امتصتهـا رمال الصحراء.

وفتشـت يومهـا عـن “سـعاد”، كانـت كمطلـع القصيـدة العربيـة الشـهرة: 

“بانـت سـعاد”، اختفـت، حتى عرفت أنهـا رحلت إلى جبـل يعصمها من ذلك 

1- أديـب سـعودي يعـد مـن رمـوز الصحافـة السـعودية، لـه العديـد مـن المؤلفـات التـي اسـتحقت تقديـر القـراء 

خـلال مشـواره الحافـل بـن العطاءيـن الصحفـي والإبداعـي، واتجـه الجفـري في الخمـس عـشرة سـنة الأخـرة 

مـن عمـره لكتابـة المقـالات اليوميـة، وقـد كتـب في صحيفـة الحيـاة وعـكاظ والبـلاد، وحصـل عـلى العديـد من 

الجوائـز: الجائـزة التشـجيعية في الثقافـة العربيـة مـن المنظمـة العربية للتربيـة والثقافة والعلوم في 20 ديسـمبر 

عـام 1984م، تقديـراً عـلى كتابـه: )حـوار في الحـزن الدافئ(، جائـزة “عي ومصطفـى أمن للصحافـة” عام 1992 

عـلى مقالاتـه الرائعـة، جائـزة “المؤتمـر الثـاني لأدبـاء السـعودين” بـإشراف جامعـة “أم القـرى” تقديـراً لـدوره 

البـارز في إثـراء الحركـة الأدبيـة والثقافيـة في المملكـة )1998(، الزمالـة الفخريـة مـن “رابطـة الأدب الحديـث” 

بالقاهـرة، شـهادة تقديـر مـن “الجمعيـة العربيـة السـعودية للفنـون والثقافـة والإعـلام” التـي أسسـها الـروائي 

يوسـف السـباعي، وذلـك تقديـراً لإنجازاتـه الجليلـة وعطائـه الوافـر للمجتمـع في عـام 1986 م، جائـزة تقديرية 

وشـهادة مـن صحيفـة الريـاض عـام 1422هــ، وتسـمى: جائـزة التنـوع والالتـزام، جائـزة تقديريـة وشـهادة من 

)جمعيـة لسـان العـرب( للحفـاظ عـلى اللغـة العربيـة التابعـة للجامعـة العربيـة عـام 2005م - 1426هـ.
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الـذي وصفتـه: “وليمة همجيـة” ضدها.

وعرفـت سـعاد الصبـاح بعـد ذلـك: شـاعرة ومحاربـة، وكان لا بـد لهـا أن 

تفعـل ذلـك وهـي تطُعَـن بالحـراب عـلى شـكل كلمـة.. لكـن “سـعاد” حـن 

)بانـت(: شـاعرة رقيقـة، جذلـة، كانـت تهرِّب أوراقهـا –كا قالت- من سـجن 

النسـاء وتغنـي، فلـم تكـن تعـرف الـصرا  حينـذاك.

وفي حـوار لي معهـا في تلـك السـنوات )ثمالـة السـبعينيات(.. فجّـرت هـذا 

الـرأي الـذي لا بـد أن يفرش “وليمـة همجية” أخرى، فقالـت يومها: “تجربتي 

في المربـد.. كشـفت لي أن الشـعراء العـرب الأكـثر تفوقـاً، والأكـثر شـهرة.. هم 

الأكـثر بدائيـة وتخلفاً في الاسـتاع إلى الشـعر”!!

وإذا جاز لي أن أضيف إلى تلك الصورة التي رسـمتها الشـاعرة قبل سـنوات، 

أقول: فإنني 

إن الكثـر مـن الشـعراء المعاصريـن الذيـن أطلقنـا عليهـم نعوتـاً ترقى بهم 

إلى عليـن بالتفـوق، والتفـرد، والتميـز، وهـم يصولـون ويجولـون في السـاحة 

الثقافيـة.. إنمـا هـم: الأكثر تشـبثاً بـ”الأنـا”، والأكـثر التصاقاً بذواتهـم.. إنهم لم 

يعـودوا يقـرؤون إلا شـعرهم الذي تحتفـي به الصحف والمجـلات، ولم يعودوا 

يقـرؤون إلا المقـالات التـي تمتدحهـم، فتزيدهـم غروراً واسـتعلاء!!

***

وفي هـذا السـياق: حكـوا قبـل أعـوام قليلـة عن شـاعر معاصر، ممـن تطلق 

عليـه الصحافـة الثقافيـة العربيـة ألقـاب: “الشـاعر الكبـر، المبـدع، المتفـرد”، 

فقالـوا: لقـد عمـد الشـاعر الكبر )فـلان( إلى صفع فتـاة / شـاعرة حديثة بعد 

انتهـاء أمسـية شـعرية، لأنهـا جادلتـه وصارحته بغـروره وبعبادتـه لذاته!
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وبرغم أن الحكاية عندي لم تصل إلى درجة القناعة بها )حسب فكرتي الإعلامية 

عن الشاعر الكبر(، لكنها كانت من نوع: العيار الذي لا يصيب )يدوش(.. وفي 

الوسط الثقافي العربي تطلق دائماً “عيارات” نارية الكلام، تيء إلى الآخرين، أو 

كا قالت د.سعاد الصباح: “كل سباحة ضد التيار تثر غضب البحر”.

فهـل الكاتـب المبدع الذي يسـتشرف منطلقات رحبة بالكلمة ومسـؤوليتها، 

يعتـبر في رأي مقيمـي “الولائم الهمجية”: سـباحاً ضد التيـار، وأنهم هم البحر 

الغاضـب.. وأي بحر هذا؟!!

تلك سمفونية الأرض الجديدةْ
تتوالى، تتوالى.. مثل موسيقى 

القصيدةْ
تحمل البرق إلينا والمطرْ

أحرقت أوراق كل الأدباءْ
خلعت أضراس كل الخطباء

فافرشوا السجاد والورد لأطفال 
الحجارةْ

هَرْ!! واغمروهم بالزَّ
ولا بـد أن هـذا الانسـجام قـد تبلـور أو تمخـض منـذ قرأنـا لهـا قصيدتهـا / 

اللحمـة أو الوشـيجة التـي تمزجهـا بـالأرض، وقالـت فيهـا:

إن جسمي نخلة تشرب من شط العرب!!
ومن قرأ تلك القصيدة لا بد أن ينظر إليها وكأنها: “يوميات خليجية”.

أمـا قصيدتهـا: )فيتـو عـلى نون النسـوة(، فقد قرأناهـا يومها )وقوفـاً(، لأنها 

قالـت فيها:
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يقولون: إني كسرت بشعري جدار 
الفضيلةْ

وإن الرجال هم الشعراءْ
فكيف ستولد شاعرة في القبيلةْ؟!

وبعـد، فـإذا كان للشـعر في كتابـات الدكتـورة سـعاد الصبـاح حـظ عظيـم.. 

فقـد كتبـت أيضـاً في الاقتصـاد وعـن النفـط، كتابـات لافتـة، هـذا إلى جانـب 

عضويتهـا منـذ زمـن في اللجنـة التنفيذية للمنظمـة العربية لحقوق الإنسـان. 

وكذلـك شـاركت في نـدوات فكريـة واقتصاديـة عالميـة.. حتـى اتجهـت إلى 

“رسـالة” النـشر، فأنشـأت “دار سـعاد الصبـاح للطباعـة والنـشر”، وحدث لها 

مـا حـدث مـن وراء المسـتغلن لثقتهـا فيهم.

لكـن الصدمـة لم تثنهـا عـن فكرتهـا ومـا احتملتـه عـلى عاتقها من تشـجيع 

المبدعـن، وإتاحـة الفرصـة للمبدعـن لينـشروا إبداعاتهم.

وقـد أشرت مـرة إلى )تعدديـة( شـخصية وثقافـة “سـعاد الصبـاح”، وقلـت 

عنهـا: هـذا لا يعنـي أنها امرأة شـاملة، ولا كاتبة متعددة في مشـاركاتها، بقدر 

مـا أريـد أن أؤكـد اكتشـاف )الإنسـان( الحقيقـي في أعـاق هـذه الشـاعرة 

المثقفـة، ذات الانتـاء )العـروبي( القومـي الباهـر!!

و“سـعاد الصبـاح” مبدعـة معنيـة بعالمهـا، ومتألمـة بقضايـا إنسـانها.. تيء 

فكـراً، وتمطـر شـعراً حن يسـتبد بهـا الحزن الإنسـاني.

التفتيش  على  يحرضنا  إنما  اختارته-  الذي  صمتها  –في  اليوم  عنها  والكتابة 

عنها، ودفعها إلى الصهيل كمهرة عربية أصيلة.. ونحاول أن نشهد معها ملامح 

تتجسد  التي  اللحظات  نفس  في  ومتغراته،  والعشرين-  –الواحد  القرن  هذا 

فيها “العلاقات الاجتاعية الوحشية” حسب تعبر عالم اجتاع حديث.
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الدكتورة سعاد الصباح

د.يحيى الجمل1

ملمحان أساسيان تبصرها العن الفاحصة في ذلك الوجه النبيل..

شعور بالاعتزاز في غر صلف ولا غرور..

وشعور بالخفر في غر خجل ولا انغلاق..

هـذان الملمحـان في وجههـا النبيـل رأيتهـا منـذ كانـت طالبـة تسـعى إلى 

تحصيـل العلـم في كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية في جامعـة القاهرة، وظلّا 

يلازمانهـا إلى أن أنضجتهـا الحيـاة وظـروف الزمـان، واختلط هـذان الملمحان: 

الاعتـزاز والخفـر بنـوع من الحـزن الهـادئ النبيل.

أرأيـت كيـف يكـون الحـزن نبيـلاً أحيانـاً، وكيـف يكـون الاعتـزاز والكبريـاء 

بغـر كـبر ولا تعـالٍ، وكيف يكون الخفـر والحياء في وجه تلـك الطالبة العربية 

الجميلـة القادمـة مـن الكويـت لا يعنـي خوفـاً ولا بعداً عـن الحياة.

الإنسـان في  العربيـة لحقـوق  المنظمـة  تأسـيس  بعيـد.. منـذ  ومنـذ زمـن 

لياسـول منذ حوالي خمسـة وعشرين عاماً، أدركت أن سـعاد الصباح ظاهرة 

عربيـة غـر عادية.

1- فقيـه دسـتوري مـصري، حاصـل على ليسـانس الحقوق 1952 وماجسـتر في القانـون 1963 ودكتـوراه في القانون 

1967، عضـو المجلـس القومـي للتعليم والبحـث العلمي، عضو محكمـة التحكيم الدوليـة بباريس، عضو مجلس 

الشـعب الدوليـة بباريـس رئيـس حزب الجبهـة الديمقراطية، جائـزة الدولـة التقديرية في العلـوم الاجتاعية من 

المجلـس الأعـلى للثقافـة 1998 عضـو لجنـة الحكـاء التي تم تشـكيلها أثناء انـدلاع ثورة 25 ينايـر عام 2011.
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سـعاد الصبـاح مـن أثريـاء العـرب الخليجيـن، وهـي زوجـة لشـيخ وقـور 

مـن مشـايخ الكويـت، يرحمـه اللـه، وكل ظروفها هيّأتهـا لحياة ناعمـة وارفة 

الظـلال مثـل أترابهـا من تلـك البيئـة الخليجية: تقي أشـهراً قليلة في الشـتاء 

في الكويـت، وتقـي بقيـة العـام متنقلـة بـن منتجعـات أوروبـا وأمريـكا، 

تبعـث بزجاجـات “البرفـان” وحبات اللؤلـؤ والألماس، وتلقي بذلـك “الفورير” 

لتشـتري آخـر بـدلاً منـه، وتقـي وقتهـا متنقلـة بـن عـروض الأزيـاء.. هكـذا 

تفعـل نظراتهـا أو قريبـاً مـن ذلك.

ولكـن سـعاد الصبـاح لم تكـن أبـداً كذلـك.. كانـت طالبـة جادة كأحسـن ما 

يكـون الجد.

ولم تكتـف بـأن تحصـل عـلى درجـة البكالوريـوس في الاقتصاد، بـل حرصت 

عـلى أن تحصـل عـلى “الدكتـوراه” مـن جامعـة في إنجلترا.

ولم يكـن ذلـك كلـه مجـرد حليـة أو زينـة، وإنمـا كان عمـلاً هادفـاً مقصوداً، 

كانـت تريـد أن تسـتزيد مـن العلم، وكانـت تريـد أن تعيش عمرهـا، وأن تبزَّ 

أقرانهـا من بنـات البـلاد المتحرة.

لم تكن آمالها محدودة، ولم تكن ترضى بالحوض المباح.

وفي وقـت مبكـر تفجـرت في أحاسـيس سـعاد الصبـاح وفي وجدانهـا ملكَـة 

. لشعر ا

وبعـد وقـت غـر طويل كانت سـعاد مـن الشـاعرات العربيات اللاتي يشـار 

إليهـن بالبنـان، وتعـددت دواوينها، وانتـشرت قصائدها في المنتديـات العربية 

مـن الكويـت إلى القاهـرة إلى تونـس إلى بغداد قبل المأسـاة.

كل العواصم العربية احتفلت بشعرها وسعدت به.
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وتـأبى سـعاد الصبـاح بعـد ذلـك كلـه ومـع ذلـك كلـه إلا أن تكـون مناضلـة 

تقـف في مقدمـة الصفـوف مدافعة عـن أنبل قضايـا العصر: حقوق الإنسـان.

وعندمـا بدأنـا تأسـيس المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان كانـت سـعاد 

الصبـاح في مقدمـة المتحمسـن المؤمنن المدافعن عن حقوق الإنسـان العربي، 

وكانـت معنـا أو كنا معهـا في أول مجلس أمناء لأعضاء المنظمة بعد تأسيسـها.

المنظمـة  يـرأس  وكان  الأمنـاء،  مجلـس  الوحيـدة في  السـيدة  هـي  كانـت 

والمجلـس المناضـل الكبـر المرحـوم فتحـي رضـوان.. وكان يكـنُّ لهـا تقديـراً 

عميقـاً. وكان أعضـاء المجلـس مـن طليعة المناضلـن العرب الذيـن لم تلن لهم 

قنـاة في الدفـاع عـن الحق، والذين لم تغرهم المناصب، أو تقعد بهم المكاسـب 

القريبـة. وكانـت سـعاد الصبـاح بيننـا واسـطة العقـد، كانت هي التـي نلتقي 

حولهـا، وكانـت هـي التـي تشـعر الجميع أنهـا قريبة منهـم، كانت، ومـا تزال 

–أطـال اللـه عمرهـا- كنفـاً للذيـن يألفـون ويؤلفـون ويشـيعون حولهـم جواً 

مـن الثقـة والـدفء والتفاؤل.

وإلى جـوار المنظمـة كانـت لا تـتردد في حضـور كثـر من ندوات ومناقشـات 

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة الـذي اتخذ من بـروت مقراً له منذ إنشـائه.

وكانـت عندمـا تحر نـدوة من ندوات المركز تحتفل لها وتسـتعد وتشـارك 

في المناقشـات بندّية وموضوعية وإخلاص.

وكان يكفـي سـعاد الصبـاح هـذا كلـه لـي تكـون واحـدة من أعظـم وأندر 

السـيدات العربيـات، ولكـن سـعاد لم تكتـف بذلك.

كانـت تـدرك أن اللـه أفـاء عليهـا مـن الـرزق مـا يجعلهـا تحمل مسـؤوليته 

أمـام أبنـاء أمتهـا في كل مجـال مـن المجـالات.
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أذكـر أن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان عندمـا اتخـذت مـن القاهـرة 

مقـراً لهـا.. حتـى بغـر اعـتراف رسـمي مـن الدولة.. سـارعت سـعاد واشـترت 

لهـا مقـراً تـأوي إليـه، وتبرعت به للمنظمـة، ولم تـتردد في أن تدفع بضع مئات 

مـن ألـوف الـدولارات ثمنـاً لذلـك المقـر قبـل أن تنتقـل إلى مقرهـا الجديـد –

الفخـم- في ضاحيـة مـصر الجديدة.

ولم تكتـف بذلـك، بـل إنهـا تبرعـت للمنظمـة بمبلـغ مـن المـال كان نـواة 

لإنشـاء “وقفيـة” تسـهم في تغطيـة مصاريـف المنظمـة وأعبائهـا.

وكا فعلت مع المنظمة فعلت مع مركز البحوث والدراسات العربية.

مـا دعيـت إلى عمـل مـن أعـال الخـر النافع المسـتمر إلا كانـت في مقدمة 

المسـتجيبن المشـجعن، وكانـت حريصـة الحـرص كله على أن تخفـي ما تفعل 

عـن الكثريـن، ولكـن عطاءهـا كان مـن الصعب أن يحجـب أو أن يخفى.

ولقـد صادفـت سـعاد الصبـاح في حياتهـا كثـراً مـن النكـران والأذى، وكان 

مصـدر ذلـك هـو طبيعـة بعـض مـن عرفـت مـن النـاس، وقدمـت لهـم كل 

الخـر، ومـا كانـت تـدري أنهـم لا يسـتحقون.

كانـت نفسـها طاهـرة لا تحمـل شراً، ومثل هـذه النفوس قريبـة الثقة، وإذا 

وثقـت أعطت بغـر حدود.

وكـم مـن سـيدات مـن عليـة القوم خـنّ الثقـة.. وكم مـن رجال مـن صفوة 

المثقفـن خانـوا الأمانة.

ولكـن سـعاد الصبـاح –مـع ذلـك- لم تكفـر بالطبيعـة الإنسـانية، ولم يقـل 

إيمانهـا بحقـوق الإنسـان.

وقـد رأيـت سـعاد الصبـاح آخـر مـرة منـذ مـدة في القاهـرة، وكان زوجهـا 
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الفاضـل قـد انتقـل إلى جـوار ربـه، وكانت هي تجاهـد كي تخفي بعـض ما ألمّ 

بصحتهـا. ونظـرت إلى وجههـا النبيـل ورأيـت فيـه كل المعـاني التـي رأيتها فيه 

أول مـرة وهـي طالبـة يافعـة تسـعى إلى العلم.

كبرياء في غر تجبر.. وحياء في غر انكسار.

وحزن نبيل زادت السنون من عمقه ومن نبله.

حيا الله تلك الدرة العربية النادرة.. الدكتورة سعاد محمد الصباح.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

54

سعاد الصباح.. رمز الإبداع والنضال

د.الحبيب الجنحاني1

مـاذا أكتـب عـن صديقة عزيزة لمسـت عن كثـب وفاءها، وقيمها الإنسـانية 

النبيلة، وإيمانها العميق بالإنسـان وحقـه في الحرية والكرامة وتحقيق التقدم، 

وعرفـت فيهـا روح التسـامح والسـمو، فالعداوة لا تعـرف طريقها إلى أصحاب 

النفـوس الكبـرة، وعرفـت فيها كذلـك الثورة الصامتـة، الثورة في سـبيل الذود 

عـن الحـق، وإماطـة اللثـام عـن الوجـوه القبيحـة التي تحـاول الاختفـاء وراء 

شـعارات جوفاء وأقنعة زائفة لتسـتبد بشـعوبها، وتقطـع الأرزاق والرقاب.

لمـا قـررتُ أن أقـول كلمـة عـن سـعاد الصبـاح، وأدلي بشـهادة حـق ووفـاء 

انتابتنـي حـرة، فليـس مـن السـهل أن أكتـب عـن امـرأة عربية تجلـس فوق 

القمـة، وتصنـف في ريادتهـا ونضالها ضمـن فئة قليلة من الرائـدات العربيات 

اللـواتي عرفهـن التاريـخ العـربي الحديـث منـذ فجـر النهضـة العربيـة حتـى 

مطلـع الألفيـة الثالثـة. وليـس مـن المبالغـة التلميـح في هـذا الصـدد إلى أن 

سـعاد الصبـاح تصنـف في المرتبـة الأولى بـن أجيـال رائـدات النهضة النسـائية 

العربيـة الحديثـة، فسيسـهب غـداً تاريـخ المـرأة العربيـة المناضلـة الحديـث 

عنهـا إلى جانـب الأمـرة نـازلي بنت أبي الأحـرار مصطفى فاضـل، وصاحبة أول 

1- كاتـب ومـؤر  وأكاديمـي تونـي، يحمـل دكتـوراه في العلوم الإنسـانية مـن جامعة لايبزيـغ بألمانيـا. وهو باحث 

وأسـتاذ التاريـخ الاقتصـادي والاجتاعـي للمجتمـع العـربي الإسـلامي. حـاضر في جامعـات عربيـة وغربيـة عدة. 

وهـو أسـتاذ زائـر: قيـزن - ماربـورغ، ألمانيا الاتحاديـة 1966 - 1969، طرابلـس 1974 - 1975. وقد نشر عدداً من 

الكتـب في تونـس، والربـاط، والقاهرة، وبروت، ودمشـق، والكويـت، وعان.
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صالـون سـياسي فكـري في القاهـرة أمّه كبار القـوم يومئذ، منهم سـعد زغلول، 

والشـيخ محمد عبده وقاسـم أمن، وقد أثبتت الدراسـات الجديدة أن الأمرة 

نـازلي هـي التي أوحت لقاسـم أمن بمـا كتبه عن المرأة الجديـدة، وإلى جانب 

رائـدات أخريـات مثل عائشـة التيمورية، وباحثة البادية، ومـي زيادة، وهدى 

شـعراوي، وغرهـن. ولكـن المتتبـع لأدبيـات نضـال المـرأة العربيـة المعـاصرة 

يـدرك في يـر مـا يميـز سـعاد الصبـاح عـن غرهـا مـن الرائـدات العربيـات، 

فهـي متعـددة في مواهبهـا، ومتنوعـة في اهتاماتهـا، ومناضلـة عـلى جبهـات 

مختلفـة في الوقـت ذاتـه؛ وهـي الشـاعرة التـي تناولـت في دواوينهـا أغراضـاً 

غزيـرة ذات طابـع إنسـاني عميـق، وهي روح نضاليـة وثابة، فقـد تمردت منذ 

البدايـة عـلى وضـع الأنثـى، واختـارت أن تكـون ذات كيـان مسـتقل يسـتند 

إلى إبداعهـا وكفاحهـا وشـخصيتها المتميـزة، وليـس إلى وضـع أسري، أو مكانـة 

اجتاعيـة أو ثـروة ماديـة. تمـردت ضـد سـلطة الرجـل القامعـة في مجتمـع 

عـربي مـا يـزال يعاني من عقـد الذكورية، وضد سـلطة القبيلـة، وتمردت كذلك 

عـلى تقاليـد مجتمعيـة وأسرية عفّـى عليهـا الزمن:

يقولون إني كسرت بشعري جدار 
الفضيلةْ

وإن الرجال هم الشعراء
فكيف ستولد شاعرة في القبيلةْ

وأضحك من كل هذا الهراء
وأسخر ممن يريدون في عصر حرب

الكواكب
وأد النساء

وأسأل نفسي:
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لماذا يكون غناء الذكور حلالاً 
ويصبح صوت النساء رذيلةْ؟

لكـن سـعاد الصبـاح الشـاعرة الثائرة وفية لتراثهـا، ولم تنس يومـاً أنها تربت 

في أحضـان “الرسـالة”. فلـا أسسـت داراً للنـشر جـاءت إعـادة نـشر مجلـة 

“الرسـالة” المصريـة في أربعـن مجلـداً في طليعـة منشـوراتها. وتأثرت بمدرسـة 

أبولـو الشـعرية، واقتطفـت مـن أزهـار أحمـد زكي أبـو شـادي، وعـي محمود 

طـه، وإبراهيـم ناجـي، وأبو القاسـم الشـابي.

لقـد تنوعـت الأغـراض الشـعرية في دواويـن مهـرة الخليـج الشـموس؛ مـن 

التعبـر عـن قيـم إنسـانية خالـدة، فعـبرت عـن حـزن أم يضيع من بـن يديها 

ابنهـا البكـر في ريعـان الشـباب فتعـبّر عـن فجيعتهـا في ديوانهـا “إليـك يـا 

ولـدي”. وأعطـت لشـعبها ديوانهـا “برقيـات عاجلـة إلى وطنـي” غـداة الغزو 

الغـادر، مليئـاً بقيـم الوفـاء والمحبة والنبل، وهـي القيم التي لا تعـرف طريقاً 

إلى قلـوب الحـكام المسـتبدين، وهم الذين حاولوا دوسـها فـوق مراتع صباها 

الفاشـيّة. بأحذيتهم 

ويشـاء اللـه أن تعيـش في بـلاد الغربـة والأرض محتلة، والأهـل رهينة طغاة 

القـرن العشريـن. محنـة قاسـية فجـرت ينابيـع ثـرة مـن عواطفهـا الإنسـانية 

الغزيـرة، ولم يتحمـل الـزوج، وأبـو الأطفـال، ورفيـق الـدرب، والمعلـم.. محنـة 

الغـزو، فرحـل آخـر السـيوف، وصقـر الخليـج الشـيخ عبداللـه المبـارك أحـد 

بنـاة الكويـت الحديثـة، ويشـاء الله أن يدفـن كا كان يتمنـى؛ في قلب وطنه 

المحرر.

وهـي كذلـك مؤلفـة الأبحـاث والدراسـات في الاقتصـاد السـياسي، وفي قضايا 

التخطيـط والتنميـة، وكاتبـة المقـال الصحـافي، ومعـدة البرامج الإذاعيـة دفاعاً 
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عـن وطنهـا لمـا هبّـت عليـه ريـاح مسـمومة، ودفاعـاً عن شـعبها يـوم زحف 

عليـه الطاعـون الأسـود، محـاولاً كتم أنفاسـه.

وهـي الجامعيـة المحـاضرة في ندوات ومؤتمـرات عربية ودوليـة، وقد كرمتها 

جامعـة أوكسـفورد البريطانيـة بمنحهـا درجـة الزمالـة لكليـة سـانت كاتريـن 

الشهرة.

وهـي النجـم السـاطع في الأمسـيات الشـعرية العربيـة والدوليـة الكـبرى، 

ترجـع ألحانهـا طيـور شـط العـرب شـوقاً، وبلابـل ضفـاف أبي رقـراق عـلى 

شـواطئ المحيـط غربـاً، مـروراً بـوادي النيـل، وعـروس بـلاد الشـام: دمشـق، 

وربـوة أبي سـعيد بضواحـي قرطـاج، ووصـولاً إلى ضفـاف نهـر السـن، وبحرة 

جنيـف.

والشـعر عندهـا ثـورة، وانتصـار على الهـرم والفنـاء، وتجاوز للزمـن، ورحلة 

جديـدة بعـد رحلـة الحيـاة، تتحـدث عـن رسـالته فتقـول: “إن الشـعر هـو 

التعبـر والثـورة.. وبـه يـدرك الإنسـان قيمتـه وإنسـانيته، وهو وثيقـة التأمن 

ضـد شـيخوخة الأحـداث، وضد جفاف الشـجر وجفاف البـشر. وعندما نكتب 

شـعراً، فإننـا ندافـع عن أنفسـنا ضـد الانقراض، ثم إن الشـعر هـو الملح الذي 

يعطـي العواطـف مذاقـاً فتكـون أحلى مائـدة في رحلـة الحياة”.

وهـي الكاتبـة لنمـط جديد مـن السـرة الذاتية، كـا تجلى في كتابهـا القيم 

“صقـر الخليـج”، وقد اتسـم بالصراحة والموضوعيـة والجرأة.

قلـت إنـه نمـط جديد مـن الترجمـة الذاتية، فهي عـادة يكتبها الإنسـان عن 

نفسـه، محـاولاً تخليـد أعاله، وإرضاء جوانـب ذاتية من الصعـب أن تختفي 

في نـص مـن نصـوص هـذا اللـون مـن الكتابـة، مها حـاول أن يكـون صاحبها 
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موضوعيـاً. لكـن “صقـر الخليـج” جاء ترجمـة ذاتية تعبـراً عن الوفـاء للآخر، 

فقـد تـوارت الـذات مـن أجل إبـراز خصال الآخـر، وليس الآخر الـزوج، ورفيق 

الـدرب، وأبـا البنـن والبنات فحسـب، ولكنه كذلـك الآخر رجـل الدولة، وأحد 

الدعائـم الصلبـة التـي أسسـت عليهـا الدولـة الكويتيـة المعـاصرة، وقبـل هذا 

وذاك الإنسـان بمـا فيـه من نقـاط القوة، ونقاط الضعف. وقـد نجحت المؤلفة 

إلى حـد بعيـد في المـزج بـن الترجمـة الذاتيـة والتأريـخ للكويـت الحديـث في 

مؤلفهـا القيـم ذاك، ولعـل سر هـذا النجـاح يعـود إلى سـبب جـي، ألا وهـو 

اسـتحالة الفصـل أبداً بن حياة الشـيخ عبداللـه المبارك وتاريـخ دولة الكويت 

في النصـف الثـاني من القـرن العشرين.

وهل يمكن للمرء أن يكتب عن سعاد الصباح دون الوقوف عند ثلاثة محاور 

أساسية في مسرتها النضالية الخصبة، وفي ما أنجزته من أعال جليلة: 

برسالة أ.  العميق  وإيمانها  والدولية،  العربية  الثقافية  للمشروعات  دعمها 

التخلف،  من  الخروج  في  المستنر  العربي  والعقل  الحرة،  العربية  الثقافة 

للإبداع  برفقة زوجها عام 1988 جوائز  فأنشأت  التقدم،  بركب  واللحاق 

الفلسطيني، تشجيعاً  للإبداع  والأدبي مع جائزة خاصة  والفكري  العلمي 

أسستها  التي  النشر  دار  وأصدرت  العربي.  الشباب  لدى  الإبداع  لمواهب 

عشرات العناوين من المصنفات الممثلة للجوانب المضيئة في التراث العربي 

الإسلامي، ومن المؤلفات الحديثة الهادفة إلى نشر الوعي، والفكر النقدي.

عضويتهـا في عـدد كبـر مـن المنظات العربيـة والدولية، والإسـهام في ب. 

تأسـيس كثـر منهـا، مثـل “منتـدى الفكـر العـربي”، و”المجلـس العـربي 

للطفولـة والتنميـة”، و”المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان”، وغرهـا. 

ومـن يمعـن النظـر في قائمـة المؤسسـات التـي تتـولى الإشراف عليهـا، أو 
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تنتسـب إلى عضويتهـا يقـف عـلى حقيقـة واضحـة، وهـي أن الثقافـة، 

وحقـوق الإنسـان، وقضايـا المـرأة والطفولـة، قـد شـغلت حيزاً بـارزاً في 

. نشاطها

وأود الإشـارة في هـذا الصـدد إلى الدعـم السـخي الـذي قدمتـه سـعاد ت. 

الصبـاح إلى جمعيـة عربيـة رائـدة في مجـال العنايـة بالطفولـة، وأعنـي 

“الجمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربية”.

ج- وهـل مـن الإسراف القـول: إن عبقريـة الإبداع في شـخصية سـعاد ث. 

الصبـاح قـد امتزجـت بروح النضال مـن أجل حقوق الإنسـان بمفهومها 

الشـامل، مـن حقـوق الطفـل والمـرأة إلى الحقـوق النقابيـة، فهي عضو 

“مجلـس الرعايـة للمركـز الـدولي للحقـوق النقابيـة” بـبراغ. وإنـه مـن 

الطبيعـي أن تتبـوأ حقـوق الإنسـان في حريـة التعبـر والكتابـة والنـشر 

مكانـة متميـزة في مفهـوم حقـوق الإنسـان لـدى سـعاد الصبـاح، فقـد 

تحولـت إلى “هـمّ دائم” و”انشـغال متصل” في حياتهـا، ليس فقط على 

مسـتوى التفكـر والكتابـة، وإنمـا أيضاً على المسـتوى العمي والمارسـة 

الـثري “حقـوق  لكتابهـا  التمهيـد  ذلـك في  اليوميـة، كـا عـبّرت عـن 

الإنسـان في العـالم المعاصر”.

إن نضالهـا في مجـال حقـوق الإنسـان نابع مـن إيمانها العميـق بالحرية منذ 

الصبـا، فلا سـألوها: من أنت؟

أجابـت: امـرأة قـررت الخـروج مـن قـارورة التاريـخ، وأن تركـب سـفينة 

الغـرق. الحريـة، حتـى 

فـلا غـرو –إذن- أن تصبـح سـعاد الصبـاح المثـل الأعـلى للمـرأة العربيـة 

المناضلـة. النبيلـة  والإنسـانة  المثقفـة، 
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صديقتي سعاد

د. فاطمة العالمي الحبابي1

وأحتـار فيـا أتحـدث فيـه إليـك أو عنـك، ولا أجـد أقـرب منـك إليـك مـن 

الحديـث عمـن كان الأول والأخـر، ابـن عمك الشـيخ عبدالله المبـارك الصباح 

رأس العائلـة وعـم الجميـع.. تزوجـك وأنـت صغـرة جـداً ولماّ تـزالي في “ثانية 

أحـلام صبـاك في  تحققـت  إذ  الرضـا،  ملـؤه  بقلـب  داره  ثانـوي”، ودخلـت 

الـزواج مـن فـارس شـجاع يشـاركك مسـرة الحيـاة، تحققـت يـوم كان مـن 

نصيبـك فـارس الجزيـرة وصقرهـا ومصـدر الهيبـة والوفـاء في أرجائهـا. الرجل 

المثـالي العظيـم والحضـاري الـذي يؤمـن بالعلـم والمعرفـة وبحـق المـرأة في 

أن تشـق طريقهـا إلى العلـم عـلى قـدم المسـاواة مـع الرجـل. لقـد وقـف إلى 

جانبـك منـذ اليـوم الأول، ودفعـك إلى ملاعـب الشـمس كي تغرفي مـن الثقافة 

والعلـم وتتبـوئي المكانـة السـامية في المعرفـة والفكـر، فسـار معـك في الطريق 

الطويـل مـن الثانويـة العامـة إلى البكالوريـوس ثـم الماجسـتر والدكتـوراه، 

وكان فخـوراً بتسـلقك مـدارج العلـم، فخـوراً بمؤتمراتـك وأمسـياتك الشـعرية 

وكتبـك ومقالاتـك وأشـعارك، فحققـت أحلامـك حيـث قـدّر لـك الـزواج ممن 

1- حاصلـة عـلى الإجـازة في اللغـة العربيـة وآدابها من جامعة محمد الخامس، وعلى شـهادة الماجسـتر سـنة 1977 

مـن كليـة دار العلـوم )جامعـة القاهـرة(، كـا نالـت دبلومـاً إعلاميـاً مختصـاً في التوثيـق الآلي من مدرسـة علوم 

الإعـلام بالربـاط سـنة 1978، وفي سـنة 1988 أحـرزت دكتـوراه الدولـة مـن جامعـة السـوربون. نالـت عضويـة 

مجموعـة مـن الهيئـات الثقافيـة، مـن بينهـا: مجلـس أمنـاء منتـدى الفكـر العـربي )عـان(، والمجلـس العـربي 

للطفولـة )القاهـرة(، وجمعيـة الفلسـفة بالمغـرب، واتحاد كتـاب المغرب، والمجلـس التنفيذي للجـواش الإفريقي 

)القاهـرة(، والجمعيـة المغربيـة المسـتقبلية. ترأسـت هيئة تحرير مجلتي »دراسـات فلسـفية وأدبيـة« و»تكامل 

.»Mots« أصنـاف المعرفـة«، كـا أنهـا عضـو في هيئـة تحريـر مجلـة »الكتاب المغـربي« وعضو مراسـل لمجلـة
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أطلقـك حامـة سـلام في أجـواء الفضـاء الرحـب واثقـاً بقدرتـك عـلى تحمـل 

الرسـالة التـي قدّرهـا اللـه لـك، ومرتاحـاً لقـوة عزيمتك عـلى تبليغها، وحسـن 

النيـة والقصـد في السـعي لإنجاحهـا، فلـم يخطـر ببالـه أبـداً أن يتلصـص على 

كتاباتـك أو يضـع خطوطـاً حمـراء عـلى أفـكارك وأعالـك. وظـل إلى جانبـك 

السـند الدافـع والكنـف الرحيم الـذي ترتاحن إليه عندما تعصـف بك الرياح، 

“ويامـا عصفـت”، والحضن الذي اسـتقيت ما يقال في مجلسـه العامر الكثر 

مـن الأفـكار. لقـد كان بحـق الرجـل الذي يسـتوعب العـصر تهيؤاً لاسـتيعاب 

المسـتقبل، كان بحـق الصديـق والـزوج والمعلـم وسـيد قصره الـذي زرع فيك 

وفي ذريتكـا روح العقـل والعطاء دون حسـاب. كان بحق الأب المتخلق الذي 

يعـي قيمـة العلـم وفوائـد الاشـتغال بـه، فجـاءت وصيتـه الوحيـدة لأولاده 

دعوتهـم إلى اسـتثار أنفسـهم بالعلـم والفكـر.

مـا مـن شـك أن وقـوف رجـل حضاري بـكل معنـى الكلمـة، اجتمعـت فيه 

شـتى الفضائـل إلى جانبـك.. سـاعدك عـلى النجـاح في مختلف المجـالات التي 

اقتحمـت أبوابهـا وتحقيق مـا بلغته في حياتـك العلمية والأدبيـة والمجتمعية. 

لقـد كان لزوجـك الشـيخ عبدالله المبارك الصباح الـدور الأول والأعمق والأكبر 

في حياتـك، تقولـن: “كان ولا يـزال المنـارة التـي أضـاءت لي الطريـق، والصـدر 

الحميـم الرحيـم الـذي حـاني، والـذراع القوية التـي شـدت أزري، فقد رعاني 

وحـاني وغمـرني ببحـر مـن فروسـيته ومروءاتـه، ولـولا فكـره الحـر والليبرالي 

لمـا أمكننـي أن أغـرف من بحار المعرفـة، وأواصل رحلتي الثقافيـة.. وإذا كنت 

قـد وصلـت إلى مـا وصلـت إليه في عـالم المعرفة فإن عبـد الله المبـارك الصباح 

كان وراء مجـدي وانتصـاري.. إننـي أعتـبر نفـي محظوظـة بـه، لأنـه فـارس 

أصيـل، ورجـل نـادر في رجولته، والرجـال قليل”.
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أيتهـا الأرملـة الجميلـة المهذبـة.. لقـد انخرطـت في سـلك الأرامـل الـذي لم 

أتأخـر كثـراً في اللحـاق بـك إليـه. لقد حـل صيف سـنة 1991، وتمـت بحلوله 

النقطـة في القافيـة التي أعطت قصيدة حياة فارسـك المغـوار جالها الهندسي 

وإيقاعهـا الموسـيقي، فغـاب عـن مؤسسـتك الزوجية التي قامت على العشـق 

والاحـترام شريك العمر الذي تميز بسـموه النفـي والخلقي والحضاري، جناح 

الشـهامة والفروسـية الـذي غطـاك في كنفـه، سـاعتها لم تعـد النـار تشـتعل في 

ثيابـك ولا في صوتـك ولا في كلاتـك، بل أصبحتِ نـاراً، وانطلقت من حنجرتك 

شرارات الـبركان الـذي يسـكن وجدانـك شـعلة متوقـدة مـن لهيـب القلـب 

المسـتعر، إذ حلـت جنيـات اللحظة المرصـودة لتتفجر التراكـات المجتمعة في 

عقلـك الباطـن ملحمـة مِـن أبدع ما عرفـه الشـعر العربي من ملاحم، وتشـهر 

مشـاعرك الجياشـة “آخـر السـيوف” بكائيـة لحبيـب العمـر ورفيـق الطريـق 

والفـارس البطـل زوجـك الشـيخ عبد اللـه المبارك.

وتسُـألن عـن موقعهـا في نفسـك ومـن واقعـك الـذاتي، ويأتي الجـواب وكأنه 

اسـتصرافة للشـعر لأن يكـون شـاهداً عـلى المكانـة التـي يحتلهـا الراحـل في 

قلبـك، حيـث تقولـن: “إذا كان الشـعر يسـتطيع أن يـرد بعـض الجميـل، فإن 

هـذا الديـوان هديتـي إلى الرجل الـذي كان خيمتي وعراّبي عـلى طريق العلم 

والمعرفة”.

وتتلـو هـذه الهديـة هدية أخـرى، كتابك “صقـر الخليج” الذي جـاء عربون 

وفـاء منـك لذلـك الرجل الفذ الذي كانت له بصمة بارزة في معاصرة وتشـكيل 

أحداث مهمة من تاريخ الكويت السـياسي والاقتصادي والعسـكري.

إن إيمانـك بحـق وطنـك وأجيالـه في معرفـة تلـك الأحـداث وما كان للشـيخ 

القيـادة  في  أساسـياً  إذ كان جـزءاً  فيهـا،  إسـهام كبـر  المبـارك مـن  عبداللـه 
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الكويتيـة التـي أوجـدت المؤسسـة ومهدت لقيـام الدولـة الكويتية المسـتقلة، 

دفعـك لكتابـة هـذا المؤلـف المهم عن حيـاة هذا القائـد العظيم الـذي اختار 

أن يكـون في الظـل، فأبيـت إلا أن تلقـي الضـوء عـلى دوره الـذي مـا كان ولن 

يكـون للظـل أن يلغيه.

في انتظـار كتابـك عـن مبـارك الكبـر الـذي سيكشـف ولا شـك عـن جـذور 

البطولـة لـدى فارسـك المغوار ويسـجلها بمداد الفخـر والاعتزاز. أيتهـا الزوجة 

المثاليـة كـم أنـت وفيـة لرفيق حياتـك الذي لم يكـن غيابه عن العـن ليزحزح 

والفروسـية  الشـهامة  مـن  بغيابـه “جبـلاً  افتقـدت  فلـن  قلبـك.  سـكناه في 

والكـرم الأبـوي والمـروءات واحـترام المـرأة” فإنـك جعلت مـن رحيلـه حضوراً 

مسـتديماً، فكـم يحلـو لـك الحديـث عـن مرحلـة العمـر التـي قضيتهـا معـه، 

وعـن تلكـم الشـيم التـي يحـز في نفسـك أن أضحـت في أيامنـا هـذه “عملـة 

نـادرة”. جعلـت مـن رحيله حضـوراً بالخلـق الكبر الذي ورثتـه عنه وبمواقف 

الكرامـة والأنفـة التـي تعلمتهـا منـه، يـوم اعتزل الحكـم ليصـون حرمة وطنه 

وأسرتـه، ولم يسـمح لقـراره أن يقـع في خدمـة أحـد. جعلـت رحيلـه حضـوراً 

بالحركـة الدائبـة التـي يعرفهـا قصركـم العامـر، وروح العطـاء والعمـل دون 

حسـاب التـي زرعهـا فيـك وفي ذريتكا المحروسـة. صحيح أن رحيـل الصديق 

والـزوج والمعلـم تـرك في حياتـك شرياناً مفتوحـاً لنزف الأحزان، بيـد أن إيمانك 

القـوي باللـه واتكالـك عليـه جعلـك تجنديـن كل مـا خصـك بـه الله سـبحانه 

وتعـالى لمتابعـة المسـرة في ثبـات واتـزان، تصاحبـك الرعايـة الإلهيـة، وتلازمك 

آيـة الكـرسي واسـم الجلالـة المحفـوران على ميداليـة طوق بها عنقـك المغفور 

لـه بـإذن اللـه الشـيخ عبداللـه المبـارك منـذ أكثر مـن ثلاثن سـنة، ومـا تزالن 

تحملينهـا كأثمـن هديـة تقـوي إيمانـك وعزيمتـك، فليحفظـك اللـه، ولـك منـه 
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جـل في عـلاه المزيـد مـن التألـق والعز.

ولأنـك أنـت بـكل مـا أنـت أيتها الإنسـانة الوقـور، فـإن الناس عـلى عادتهم 

انشـغلوا بمـا لا يشـغلك في قليـل أو كثـر. فالتطلـع إلى معرفـة الكثـر عـن 

نجومهـم تمـأ أوقاتهم، فتتعدد الأسـئلة وتتوالد موضوعاتهـا، خصوصاً إذا كان 

الأمـر يتعلق بشـيخة تجمـع فيها ما تفـرق في غرها؛ الجال والوقـار والهدوء 

والمـال والحسـب والعلـم والشـعر. وأي شيء يمكن أن يشـغل بـال العربي أكثر 

مـن مـشروع الأمـرة الأرملة المسـتقبي: من الذي سـيحظى بمقاسـمتها شرعياً 

فراشـها الوثـر والجـاه وسـعة اليـد؟ مـن ذا الـذي يسـتطيع تملكهـا؟ وتتوالـد 

الأحـلام، ويسـتأذنك محـاورك فيسـألك عـا إذا جاءتـك عروض للـزواج، فيأتي 

جوابـك اسـتهزائياً وحاسـاً، وسرعـان مـا تتبخر فقاقيـع الصابون، وتـرى أيدي 

المشـتغلن فارغـة بـردك عليـه: “لن يجرؤ أحـد ويعرض عيّ الـزواج”! فحينا 

تلتقي الغباوة والفضول الزائد تتعطل آليات العقل والفكر السـليم، ويحجب 

عـن البـصر ضـوء الشـمس في واضحـة النهـار، فلـو فكّـر هـؤلاء الفضوليـون 

الذيـن يتقمصـون لغايـة مـا دور الخاطبـة، مـا كان ليجـول بخاطـر أحدهـم 

أن يكـون للشـيخة الوقـور المثقفـة والزوجـة الوفيـة والأم المثاليـة مـكان في 

قائمـة الأرامـل المعلقـة في متاجـر السـمرة لتتلقـف أول فرصـة لتجديد بيت 

الزوجيـة. لـو سـا هـؤلاء إلى مسـتوى إدراك أنـك المـرأة الاسـتثنائية النـادرة 

التـي خرجـت عـن المألـوف ما أباحـوا لأنفسـهم الهمس بمثـل هذا التسـاؤل. 

فمثلـك لا ينـزل إلى أن يطلـب من أي كان أن يتـولى دور الخاطبة لها، ولا أحد 

يسـتحقك سـوى عبداللـه المبـارك، ولا أحـد يمكـن أن يكـون بديـلاً لـه، إذ كا 

تؤكديـن ذلـك، مضيفـة: “مـن كان زوجهـا عبداللـه المبـارك الصبـاح وكواكـب 

عمرهـا فرسـانه وصبايـاه وبعد مـا أنا فيه مـن إشراقة النور في الظـل وإطلالة 
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المعرفـة واحتضـان أسرة متاسـكة كشـجرة لا يمـأ عقلها ولا قلبهـا الرجال ولا 

يليـق بهـا إلا أن تحمـل اسـمه وحده”.

ويظـل الموضـوع منذ رحيل الـزوج والصديق الكبر أبي المبـارك خارج العقل 

والقلـب، ويظـل زواجـك منـه هـو الـزواج الأول والأخـر. فليبارك لـك الله في 

حياتـك الأسريـة، أولاداً وأحفـاداً، وليمـأ كل جوانحـك بالمزيـد مـن الكـال 

والحنـان والمحبـة، فقناعتـك ورضـاك بنعـم اللـه وأفضالـه عليك عربـون وفاء 

وإخـلاص للراحـل، وجـواب عن كل تسـاؤل. وليتادَ في انشـغال بك من شـاء، 

فسـعاد الصبـاح صبـاح وغـرةّ في جبن مملكـة المترملن الحلكـة، ونجم في فلاة 

التائهـن المظلمـة، وبوصلـة في محيطات المبحريـن الهائجة.

دمت في رعاية الله وحفظه وزادك سؤدداً ورفعة.
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شاعرة الضوء

لامع الحر1

سـعاد الصبـاح شـاعرة الوجـد الإنسـاني، الطالـع كا الفجـر، والمبـشر بتمرد 

نسـائي، كـا النبـوءات، والمقتحـم خـدر هنـد وسـلمى، كـا الرايـات، تسـمو 

وكبراً. حريـة 

شـاعرة تـأتي إلى الإبـداع وسـط غابة مـن الغيـلان، المتناحرة على شـتلة ورد، 

كـا العشـاق، والمتصارعـة عـلى عـرش المجـد، كـا الفرسـان، والطامحـة إلى 

ذهـب الـكلام، كـا الضـوء يجلـو صدأ المفـردات.

شـاعرة تبتـدئ من لحظة الشـوق التي ترتد قصائد وجـد وحنان، تنطلق إلى 

فضائهـا بوصلـة لـزورق التيه الذي يمي على غر هدى في البراري الموحشـة.

مـن نقطـة الجال وحدها يكون الشـعر، ابتـداء وانتهاء. ومـن نقطة الحلم 

وحدها تسـتيء براعم الفتنة، وتمي إلى غاياتها غابة بيلسـان، ومن وحشـة 

الـذات ينطلـق الحـس إلى جحيم المدى معانقـاً ومقاتلاً في الآن نفسـه، ليكون 

لصرورتـه ذلـك النـاي الـذي يغـرد خـارج الـرب. ومـن قـوة الحب يسـتمد 

الشـعر جبروتـه المـاضي إلى أرضـه البكـر عـلى حصـان الخرافة الأولى للإنسـان 

الأول.

1- شـاعر وصحفـي لبنـاني. مؤسـس رابطة لـأدب العالمي. أعـدّ برامج إذاعية وتلفزيونية عدة. يتولى رئاسـة القسـم 

الثقـافي في مجلـة الـشراع. ومثـّل لبنان في مهرجانات شـعرية عربية ويشـارك في العديد من الأمسـيات والمهرجات 

الشعرية.
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ومـن شـجو الوطـن وأناشـيده الصاخبـة يعدو غزال الشـعر، ليـس هرباً، بل 

بحثـاً عـن قامتـه الجديـدة، التـي تشـبه قامـة أي وطن آخـر، حقيقيـاً كان أو 

. متخيلاً

تسـر إلى وردة الضـوء بخطـى قـد لا تـرى، قد لا تنوء بظل، قـد لا تبتدئ كي 

لا تنتهـي، وقـد لا تقـترف إثمها كي لا يمس أحـد جنونها الكبر.

شـاعرة الضـوء تمـي إلى الضـوء كأنها لا تختار بل تسـتجيب لعبـاءة الظلال 

التـي لا مناص منهـا ولا هروب.

تشـتعل شـوقاً إلى الزمـن الـذي تريـد، كأن الزمـن دان لهـا بمـلء خاطـره. 

وتشـتعل شـوقاً إلى لمعـة الـروح التـي لا تخبـو شـعلة إبداعهـا، وإن تنـاءى 

البريـق قليـلاً. كأن في غيابهـا حضـوراً اسـتثنائياً، لا يـرى إلا من خـلال تموجات 

القلـب وذبذباتهـا الريـة.

سـيدة الحضـور الجميـل الـذي يتسـع كـا النسـغ، ويمـي في اتسـاعه إلى 

رحـاب الكـرة، لتخـف وطـأة الحيـاة، وتبـدو أكـثر صفـاء ورقـّة.

سـيدة الطقـس الأنثـوي الفاتـن.. كلاتهـا تختـصر الوصـول إلى بهـاء الزمن، 

وتلتهم في صرورة الوجود، لعلها تكتسـب من عناصره الأولى رحيق القصيدة.

سـيدة مـن هـذا القـرن، مـن هـذا الدهـر، من هـذه الشـمس التـي تحدق 

في وجوهنـا سـاخرة مـن تثاقلنا، وسـائلة بقايا الـدم في عروقنا أن تحث السـر 

للوصـول إلى ذروة التجليـات.

سـيدة تتجلى شـعراً يسـر في نفق الحلم، ويسـر في صحارى التيه، في سـنابل 

الوقـت، في زحـام الذاكـرة، في ضوضـاء الشـوارع، وفي غـروب الأغـاني.. إلى عالم 

يكتسـب مـن هدوئـه الصاخب ملامح الإشراق، ويكتسـب مـن طباقه الطاغي 
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فرصـة الحياة.

لم تكـن عـلى هامـش الشـعر يومـاً. كان الشـعر متنهـا الوحيـد، وصفصافهـا 

الـوارف، وضوءهـا الـذي يطـرد سره، وغيهبها الـذي ينبجس رؤى، تستكشـف 

وضوحهـا مـن بريـق نجومها.

تمـي سـفينة سـعاد الصباح في عبـاب البحر، تغوص هنـا، وتتغلغل في القاع 

ـي حُنَن، بل تحمـل ما تير  هنـاك، بحثـاً عـن جوهـرة للشـعر. ولا تعود بخُفَّ

لهـا أن تحمـل من كنـوز مخبوءة تعيد للشـعر وهجه وألقـه الحضاري.

الوصـول إلى الشـعر ليـس سـهلاً لديهـا، إنـه إبحـار غـر مأمـون العواقـب، 

مغامـرة قـد تجـدي وقـد لا تجـدي، ولكنهـا تبقـى مغامـرة، بـكل عناوينهـا 

وتفاصيلهـا، ورحيـل قـري إلى مجهـول قـد يلـد الظـلام، وقد يسـتولد الضوء.

لكـن المهـم أن المغامـرة لديهـا لا تتوقـف، لأنهـا الطريق الوحيد إلى الشـعر، 

وهـي تـدرك بحسـها الطاغـي أنهـا مسـكونة بمغامرة الشـعر، من قمة رأسـها 

حتـى أخمـص القدمن.

شـاعرة لا تخـون عمقها الإبداعي، إن تناقـض مع الهموم اليومية، والترتيبات 

الكثـرة المتوجبـة، ولا تتلـكأ إذا داهمهـا ابـن عبقـر عـلى حـن غـرة، كأنهـا 

حـن تسـتجيب لـه تسـتجيب للنـداء الروحـي، الباحث في إكسـر هـذا العالم، 

عـن ماهيـة أخـرى لهـا، تضيـف إلى عنـاصره عنـصراً يثـر ألوانـاً من الدهشـة 

والتساؤلات.

شاعرة مثرة للجدل.

لا نهائيـات في الشـعر، ولا ثبـات. التحـول وحـده عصـب الشـعر ونسـغه 

لمتن. ا
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ولا يقـن في ملكـوت هـذا الفن المقدّر، بل شـك دائم لعـل الخيول الجامحة 

تـيء بعدوهـا العـارم فسـحة الإلهـام الـذي يتوقـد كلـا أمعنـت جيادها في 

الصهيل.

شـاعرة المرأة في عذاباتها وتأملاتها. مشـاغبة في طرحها وتسـاؤلاتها. متمردة 

في حبهـا ووطنياتهـا، وشـاعرة إلى روضهـا الملي بجناحن أبعـد من الرؤيا.

حبهـا حالـة انصهـار بـن الكبريـاء والانسـحاق، بـن الأمومـة والطفولـة، بن 

المبنـى والمعنـى، بـن المبتدأ والمنتهـى، بن التغلغل الحـار في بريق التجربة إلى 

حـد التـلاشي والانبهـار، وبـن التغلغل البـارد غر المفـي إلى الجحيم المفترض.

في حالـة الحـب تسـتوي الرؤيـة وعـدم الرؤيـة، كأن الجوهـر أصبـح قبـض 

. تـرى الأشـياء بعن  اليديـن، وكأن بلـوغ العـالم العلـوي يـؤدي إلى حالـة تجـلٍّ

أخـرى، ولغـة أخـرى، وعبقـر آخر.

شـاعرة لا تخـى المواجهـة بـل تسـعى إليهـا، المواجهـة بن عقليتـن، عقلية 

القبيلـة وعقليـة العصر.. عقليـة القمع وعقلية التحرر، حتى لتسـمو في خضم 

المواجهـة سـمواً يجنبها أسـاليب المناظـرات، ويحملها على خيـال مجنح يتكئ 

عـلى الفكر، ويتجاوزه في الآن نفسـه.

إنهـا شـاعرة الاحتجـاج بـلا منـازع، الاحتجـاج المبنـي عـلى حـرارة داخليـة 

عارمـة، يختفـي ويظهـر، يـشرق ويغيـب، يتقـدم ويتراجـع، يتشـدد ويتراخى، 

يكـر ويفـر، يتوحـد ويتعـدد، وكأن الشـاعرة لا تكتـب شـعراً فحسـب، بـل 

تخـوض معركـة بـكل مـا تتطلبـه المعـارك مـن أسـاليب ومقومـات وأسـس، 

وتحقـق انتصـارات ملحوظـة عـلى مسـتوى الإبـداع الشـعري.

السـهولة في شـعرها مغريـة، إلى حـد أن يظنهـا البعـض ليسـت إبداعـاً، لأنه 
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يحسـب أن بإمكانـه أن يـأتي بمثلهـا. وليسـت قصيـدة الحـب لديهـا مجـرد 

بطاقة بريدية أوروبية، وليسـت قصائد الشـوق لديها رسـائل عشـاق عادين، 

وليسـت اعتراضاتهـا عـلى واقع المـرأة العربيـة اعتراضـات اسـتعراضية، بل إن 

شـعرها المغـري بسـهولته التـي تخفي عمقـاً جميلاً عـيّ عـلى الآخرين، لأنه 

السـهل الممتنـع الـذي لا يتمكـن منـه إلا الراسـخون في الإبداع، مـن طراز ابن 

المقفـع، نـزار قباني، ومـارون عبـود.. وغرهم.

ومـا قصائـد الشـوق لديهـا إلا تفجـر وجـداني يقتحـم الآخـر، ليصـل إلى 

الأعـاق، بـأدوات شـعرية عاليـة، وبلغـة تظنهـا أليفـة، لكنهـا ليسـت أليفـة، 

فالموهبـة التـي جبلتهـا جعلـت مـن المفـردات العاديـة مفـردات سـاحرة.

والشـاعرة لا تعـترض عـلى واقـع المـرأة لـي تعترض، أو لي يسـجل لهـا أنها 

تعـترض، بـل لأن نزعتهـا التحرريـة أقوى وأصدق وأصفى من أيـة نزعة أخرى. 

ومـا قيمـة الحداثـة الشـعرية والتحـرر الشـعري إن لم يكـن رؤيـة واضحة إلى 

واقـع متحـرر، تكون المرأة فيه سـيدة الثورات، وسـيدة الإبداع، وسـيدة اللغة 

الجديـدة في عالمنا العـربي الجديد.

إن منـا  الحـب لديهـا منـا  اسـتثنائي. تجـارب الحـب لـكل مـا تتضمنـه 

مـن مواقـف وسـلوكات قـد لا تتكـرر، إلا أن قصيـدة الحـب ليـس بالـرورة 

أن تتكـرر. قـد يتكـرر الموقـف، لكـن ليـس بالـرورة أن يتكـرر التعبـر عـن 

الموقـف. هـذه المسـألة تتوقف على الشـاعر، وسـعاد الصباح شـاعرة الابتكار، 

الابتـكار الـذي يغـش أحيانـاً، الابتـكار الـذي يوقع البعـض في التبـاس، يدفعه 

إلى الظـن أن النـص ليـس مبتكـراً.. ومـا إن يتمعـن فيـه، ويعيد القـراءة حتى 

تنكشـف الأسرار، وتتدافـع التجليـات، وتأخـذ القصيـدة حيزهـا الإبداعـي في 

منـا  جـالي متميز.
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إن الأنوثـة في قصيـدة سـعاد الصبـاح أنوثـة طبيعيـة، تتوهج بقـدر ما تبدو 

أقـرب إلى الفطـرة، وتعـذب بقدر ما تلامـس داخلها الجميل. أعنـي أنها أنوثة 

غـر مصطنعـة، أنوثـة تسـتمد جالهـا مـن بنيـة تصويريـة لغويـة وإيقاعيـة 

مختلفـة. ومـن خـلال رؤية تسـتمد مـن البداهـة المثقفـة كنهها الـذي ييء 

كلـا أمعـن في التبلور.

قـد لا تعجـب امرأة سـعاد الصبـاح الكثرين. قد تـكال إليها التهـم. وقد ترى 

بعـن حاقـدة حينـاً، وبعـن ناقدة حينـاً آخر. لكنهـا في كل الحالات تبقـى المرأة 

المتفـردة – المتمـردة التـي تبحر في سـفينة العصر، وتشـارك في صنع الحياة.

سـعاد الصبـاح سـنديانة عتيقـة، جذورهـا في الأرض، وغصونهـا في السـاء، 

وصفحـات اخرارهـا لا تتغـر مهـا تعاقبـت عليهـا الفصـول.

امرأة تكتب، تعتي المنبر، تنشـد الشـعر، تصدر الدواوين، تشـعرن الاقتصاد 

)إذا شـاءت(، تـدوزن الأرقـام، وتندفـع باتجاه صـرورة الوجـود، كأنها منذورة 

للحلـم، أو منـذورة للرحيل إلى ميلاد شمسـها المقبل.
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سعاد الصباح.. بين الكلمة والعطاء

طالب الرفاعي1

“ليـس في دورهـم منافـذ على الطريق لتخلـل الهواء ودخول الشـمس إلا ما 

نـدر، وفتحهـا عندهـم عيـب كبـر لأنـه يسـمع منـه صـوت المـرأة. والعجيب 

أنـه بالرغـم مـن هـذه الغـرة بحيث لا تـُرى ولا يسُـمع لها صـوت، فإنه ليس 

لهـا كرامـة عندهـم، حتـى إن المحـدث إذا حـدّث جليسـه وجـاء عـلى ذكـر 

المـرأة قـال لـه: أكرمـك اللـه. ولم يقلهـا لمخاطبه عنـد ذكْر الحـشرات”2.

هكـذا يصـف أحـد أهـم رجـالات التنويـر في الكويـت، الأسـتاذ يوسـف بن 

عيـسى القناعـي، منزلـة المـرأة الكويتيـة ووضعهـا المـزري في بدايـات القـرن 

المنـصرم، في مجتمـع يقـوم في جـزء أسـاس منـه عـلى وجـود المـرأة وحنكتهـا 

وأمانتهـا. فالمجتمـع الكويتـي الصغـر، وقبـل ظهـور النفـط، كان يعتمـد على 

الغـوص عـلى اللؤلـؤ مـن جهـة، وعـلى التجـارة الخارجيـة والسـفر مـن جهـة 

ثانيـة، وكلا العملـن كان يتطلـب بالـرورة غيـاب الرجل وانقطاعـه عن بيته 

وعائلتـه، ربمـا لفـترة قـد تمتد لأربعة أشـهر، ما يترتـب عليه، بالـرورة أيضاً، 

نهـوض المـرأة الزوجـة والأم، منفـردة، بجميع أعباء الأسرة، ابتـداء بتوفر قوت 

1- روائي وقـاص كويتـي حصـل على بكالوريوس الهندسـة المدنية من جامعة الكويت وشـهادة الماجسـتر في الكتابة 

الإبداعيـة مـن جامعـة كنغسـتون لنـدن. ترجمـت بعـض أعالـه إلى الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة. تـرأس 

لجنـة التحكيـم لجائـزة البوكـر العربيـة في دورتهـا الثالثـة 2010. مؤسـس ومديـر الملتقـى الثقـافي في الكويـت. 

مؤسـس ومديـر جائـزة الملتقـى للقصـة القصرة العربيـة. يعمل أسـتاذاً زائراً لمـادة الكتابة الإبداعيـة في الجامعة 

الأمريكيـة في الكويت.

2- يوسف بن عيسى القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، ص 16، 17.
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أفـراد أسرتهـا، مـروراً بتربيتهـم، وانتهـاء بالسـهر عـلى وجودهم الإنسـاني.

هـذا الوضـع الغريـب المقلـوب، بتحقر وجـود المرأة، وإسـناد مهمـة رعاية 

الأسرة لهـا، لم يقـف حائـلاً دون قيـام المرأة الكويتيـة بدورها المشرفّ على خر 

وجـه، والنهـوض بجميـع المهام المسـندة إليهـا بإخلاص وهمة عاليـن، كأفضل 

مـا يكون العمـل والأمانة.

مـن هكـذا بيئـة محافظـة وقاسـية وجاحـدة لحضور المـرأة ودورهـا جاءت 

سـعاد الصبـاح. لقـد كان افتتـاح أول مدرسـة للبنـات في الكويت عـام 1937، 

وكـذا انطـلاق أول مظاهـرة في تاريخ المـرأة الكويتية، بتاريـخ 27 / 6 / 1961، 

تأييـداً لاسـتقلال البـلاد. لقـد كان ذاك إيذانـاً ببـدء عصر جديـد، عصر تحطم 

فيـه المـرأة الكويتيـة جـدران سـجنها السـميك، لتخـرج إلى النـور والضيـاء، 

وتتبـوأ مكانتهـا التـي تليـق بهـا، في شـتى مناحـي الحياة.

سـعاد الصبـاح، كان انطلاقهـا أبعـد، وكان هدفها أعم وأشـمل وأنبـل، فبدءاً 

بدراسـتها، مـروراً بقصائدهـا ودواوينها الشـعرية، كانت على الـدوام مهمومة 

بقضية الإنسـان. الإنسـان المجرد، الإنسـان الفرد، دون النظر إلى جنسـه ولونه 

ودينـه. وربمـا هـذا وحـده يفـر هبتهـا الكريمـة بموقفهـا السـخي، لحظـة 

أبـصرت “المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان” النـور في قبرص، عـام 1983.

يقـول عبدالـرزاق البصـر رحمـه اللـه في إحـدى مقالاتـه: “لقـد كان لأبنـاء 

جيـي حلـم عظيـم، وهـو أن تكـون الكويت منـارة للتقـدم والحضـارة يتطلع 

إليهـا الآخـرون ويقتـدون بها، وبالقـدر الذي تنتشر فيه ثقافة حقوق الإنسـان 

في بلـدي، وبالقـدر الـذي يتحـول فيـه هـذا الفكـر إلى مارسـة، فـإن الحلـم 

ينـزل تدريجيـاً مـن فضـاء الخيال إلى واقع الحقيقة، وتسـطع أضـواء المنارة في 
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كل مـكان وفي كل الأوقـات”1.

إن تبنـي سـعاد الصباح لمبـدأ قضايا حقوق الإنسـان وتحيزها له وانشـغالها 

بـه إلى جانـب تقديـم العـون إلى الإنسـان أينـا كان، ليعد ضمن أمـور أخرى، 

مفخـرة للمـرأة الكويتيـة بوجه خـاص، وللمجتمع الكويتي أجمـع بوجه عام.

إن إيمـان الكتـّاب والشـعراء بوظيفـة الفـن الاجتاعيـة، وقدرتـه السـاحرة 

عـلى تشـكيل وعـي النـاس، ربمـا يبقـى في الجـزء الأكـبر منـه في عـداد الرهان 

المغامـرة، الـذي يصعـب جـداً الوقـوف عـلى نتائجـه، وتلمّـس ثمـاره وقطفها. 

إنمـا لحظـة يقـترن العطـاء السـخي بالاقتنـاع الفكـري، فـذاك يشـكل الترجمة 

المثـلى لفكـرة احـترام الإنسـان وصـون كرامته.

وحقـوق  الديمقراطيـة  الأوضـح  عنوانـه  صـار  عـالم  في  اليـوم  نعيـش  إننـا 

الإنسـان، ولـي نضمـن لنـا مكانـاً سـامياً ومكانـة مرموقـة، فـلا بـد لنـا مـن 

أن نجـاري عصرنـا فنلتفـت إلى حقـوق الإنسـان العـربي في أوطانـه، وكـذا إلى 

حقـوق الإنسـان أينـا كان، خصوصـاً أننـا أمـة الإسـلام، والذي جـاء في محكم 

كتابـه الكريـم، قـول الله سـبحانه وتعالى: ﴿وَلقََـدْ كَرَّمْنَـا بنَِـي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ 

ـنْ خَلقَْنَـا  مَّ لنَْاهُـمْ عَـلَىٰ كَثِـرٍ مِّ ـنَ الطَّيِّبَـاتِ وَفضََّ فِي الـْبَرِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزقَنَْاهُـم مِّ

تفَْضِيـلًا﴾2.

إن تفـرغ سـعاد الصبـاح لقضايـا الكتابـة، وقيامهـا عـلى رعايـة المئـات مـن 

طالبـي العلـم، وتقديـم يـد العـون مـن خـلال تبرعاتهـا الدائمـة لجمعيـات 

حقـوق الإنسـان ولجانهـا، وكـذا إسـهاماتها في دعـم المشـاريع التـي تنـادي 

بحقـوق الإنسـان، كل هـذا إنمـا يؤكـد انشـغال هـذه السـيدة الدائـم بفكـرة 

1- عبد الرزاق البصر، مقالة منشورة في جريدة القبس الكويتية، 21 / 12 / 1996.

2- سورة الإسراء، الآية 70.
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حقـوق الإنسـان، وصـون كرامتـه، أكثر مـن أي موضوع آخر، ولقـد تجلى ذلك 

واضحـاً في كتابهـا »حقـوق الإنسـان في العـالم المعـاصر«، الـذي يشـكل إضافة 

مهمـة للمكتبـة العربيـة، وذلـك لنشر وتعميـق الوعي بمبـادئ وثقافة حقوق 

الإنسـان، خصوصـاً أن الإنسـان العـربي عـانى ولم يـزل يعـاني مـن شـتى أنـواع 

القهـر والكبـت والتعذيـب والنفـي، ولهـذا الاهتـام ننحنـي أمـام الدكتـورة 

سـعاد الصبـاح، ونحيـي همتهـا العاليـة ونشـاطها الـدؤوب، ونرفـع أصواتنـا 

معهـا هاتفـن: »إلى المزيـد مـن الحريـات للإنسـان العـربي، وللإنسـان في كل 

مكان«.
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سعاد.. وكتاب الخلود

عبد الرحمن رفيع1

ــدى والمواهِبْ أنـــتِ كنزٌ مـــنَ النّـَ
وعطـــاءٌ ينبوعُـــهُ غـــرُ ناضِـــبْ

تَجـــلىَّ العَيـــانِ  إلى  حُلْـــمٌ  أنـــتِ 
الغَياهبْ في  الُخطى  يَهدي  نَجمٌ  أنتِ 

للقَـــوافي منبَـــعٌ  جنبَيـــكِ  بـــيَن 
ذَاهِبْ ليـــسَ  ـــذى  الشَّ دائمُِ  فيضُهُ 

مهـــا فُـــؤادِكِ  هَـــوى  يَعـــرُبٌِّ 
»صاحِبْ« الغَدْرَ  بَيَّتَ  أوْ  جَارٌ  جَارَ 

وَرداً تُمطـِــرُ  تَظَـــلُّ  سَـــاءً  يـــا 
ـــمومِ والَجوُّ لاهِبْ رَغْمِ رِيـــحِ السَّ

سَـــاعِدٌ أنْـــتِ يا سُـــعادُ وسَـــعْدٌ
النَّجائـِــبْ دربَ  يُنـــرَ  أنْ  ـــهُ  هَُّ

جميلٍ كُلَّ  الَجميـــلَ  وهبـــتِ  قـــدْ 
جَانبْ كُلِّ  مِـــن  البَديعَ  ورَعَيـــتِ 

1- شـاعر بحرينـي. ولـد في المنامـة ودرس الحقـوق في جامعـة القاهـرة. عمـل مراقبـاً للشـؤون الثقافيـة في وزارة 

الإعـلام البحرينيـة. لـه دواويـن شـعرية عديـدة وعـرف بمزاوجتـه بـن الفصيـح والعامـيّ في شـعره.
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أنـــت بنـــت الكويت ذلـــك دوح
ومغـــارب مشـــارق  في  ظلـــه 

أرضٍ كُلِّ  في  تُمطريـــنَ  غَيمـــةٌ 
كَمْ تـــروّى مِما تسُـــحّين شـــاربْ

منـــاراً ســـعادُ  يـــا  ســـتظلّيَن 
كالكَواكبْ يهديهـــمُ  للحَيـــارى، 

دومـــاً أصيلـــةُ  يـــا  ســـتظلّيَن 
العجائبِْ إحْـــدى  الُخلودِ  كتابِ  في 
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قل قلباً وأجمل..

ماجدة الرومي1

تأتينـا مـن أعـاق مملكـة بحـار الشـعر، رافلـة بأمجـاده، مكللـة بالقيـم، 

محجوبـة بـأسراره، خلفهـا تعـدو الكلـات وتتايـل الأوزان وتترنـم القـوافي.

تأتينـا مـن بـلاط عظيـم، صولجانهـا قلـم مضمـوم بالـورد، مرفـوع بالحـب، 

وعلامـة رفعتـه ذاك السـناء البهـي سـليل الصباحـات النديـة في الكويـت.

شـعرها الزاخـر بلآلـئ تلـك الأعـاق.. كـم أحبـه، هـو شـعر وأكثر، قـل قلباً 

وأجمـل. هو إنسـان سـا، فسـمت معـه الدنيا، وكل ما فيها سـا، ومـن فيها.

1- مغنيـة لبنانيـة، سـفرة للنوايـا الحسـنة لـدى الأمـم المتحـدة، وسـفرة لـدى منظمـة الفـاو. حاصلـة عـلى الدرع 

الوطنـي لـأرز، رتبـة فـارس مـن رئاسـة الجمهوريـة اللبنانيـة عـام 1994، درع مـن الجمعيـة الوطنية الفرنسـية 

عـام 1993، درع التكريـم مـن الملكـة نـور الحسـن في الأردن عـام 2002.
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سلاح سعاد الصباح.. القصيدة

د. سمير سرحان1

تـبرز سـعاد الصباح بقامتها الشـامخة في عالمنا العربي المعـاصر أديبة متميزة 

في شـعرها ونثرهـا فضلاً عـن تميزها في مواقفها الإنسـانية والوطنية والثقافية.. 

فهـي قـد كتبـت الشـعر.. كـا كتبـت النـثر، وكتبـت الدراسـات العلميـة كـا 

كتبت في القوميـة والوطنية.

آمالنـا  ومشـاعرنا..  قلوبنـا  مـن  مـداد  في  قلمهـا  الصبـاح  سـعاد  غمسـت 

وأحلامنـا.. لحظـات الإحبـاط الهائلـة العظيمـة فينـا.. ولحظات الفـرح الغامر 

والنشـوة الهائلـة في قلوبنـا، فعـبرت دائمـاً عـن مكنـون مشـاعرنا.. وعـن كل 

قضايانـا رجـالاً ونسـاء، فلـم يقتـصر شـعرها عـلى التعبر عـن مكنـون المرأة.. 

عقلهـا وروحهـا، وإنمـا عـبّرت أيضاً عن الرجل. فليس شـعرها من قبيل الشـعر 

النسـائي، وإنمـا هـو شـعر عظيـم وكفى.

فسـعاد الصباح.. منذ أن غمسـت النغم في مداد المشـاعر الإنسـانية الرقيقة 

الجياشـة حينـاً بالفـرح، وبالغضـب حينـاً آخـر، لم تكـن تعـبّر فقط عـن المرأة، 

عـن كل مـا يجـول داخـل قلبها وعقلهـا من أسرار، وإنمـا كانت تعـبّر أيضاً عن 

الرجـل الشرقـي بـكل مـا يحملـه عـلى كتفيـه مـن تـراث العنجهيـة والتعـالي 

1- كاتـب وناقـد مـصري، تخرج في قسـم اللغـة الإنجليزية وآدابها بكليـة الآداب جامعة القاهرة عـام 1961، حاصل 

عـلى الدكتـوراه في الأدب الإنجليـزي مـن جامعـة إنديانـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام 1968. تـم تكريمـه 

العديـد مـن الجهـات المحليـة والعربيـة، وحصل عـلى عدد من الجوائـز الأدبية، والتـي من أهمها: جائـزة الدولة 

التقديريـة في الآداب عـام 2006 عـن مجمل أعالـه الأدبية.
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وثقافـة القبيلـة، كـا تحدثـت أيضـاً عـن مشـاعر الرجـل ليـس فقـط تجـاه 

الأنثـى.. وإنمـا تجـاه الموقـف الإنسـاني الواحد.

خاضـت سـعاد الصباح من البداية حربها الشـعرية بأسـلحة الوزن والصورة 

وبتركيـب  واحـد،  آن  في  والمركبـة  البسـيطة  والجديـدة،  المفاجئـة  الشـعرية 

القصيـدة المحكـم، وباللغـة السـهلة والمفـردات السـاحرة التأثر النافـذة دائماً 

كالسـهم.. في أعـاق القلـوب.. وبصوتهـا الشـعري القوي المتجـدد الذي يقول 

هأنـذا أحمـل إليكـم لغة شـعرية جديدة.. تعبّر عن مشـاعر جديـدة.. في عالم 

جديد.

خاضـت سـعاد الصبـاح منـذ البدايـة بهذه الأسـلحة الشـعرية الحـرب دائماً 

ضـد القبيلـة، لا قبيلتهـا فقـط، وإنما قبيلة العـرب أجمعن.. وقبائـل العرب لا 

تعـرف سـوى قانـون الرجـل، وتعتـبر خـروج نسـاء القبيلة عـلى هـذا القانون 

نوعـاً مـن التمرد غـر المقبـول ولا المحمود.

وهكـذا كان عـلى سـعاد الصبـاح أن تعـود إلى صفـوف الرجال مـن القبيلة، 

وأن تخنـق صوتهـا الشـعري الـذي يعـبّر عـن جمـوح العاطفـة وقوة المشـاعر 

ورهافـة الإحسـاس.. لكنهـا عملـت وبـإصرار وعزيمـة لا تلـن عـلى أن تكـر 

قانـون القبيلـة لتصبـح ذاتـاً متفـردة ونسـيجاً وحدهـا.. يرتفـع صوتهـا في كل 

مـكان تطالـب باحـترام عقلهـا واحـترام قلبهـا واحـترام إنسـانيتها.. وألا ينظـر 

أحـد إليهـا كـا ينظـر إلى إحـدى نسـاء القبيلـة.. جسـداً جميـل التكويـن أو 

وجهـاً رائع القسـات.

وعندمـا فقـدت سـعاد الصبـاح وطنهـا، لأشـهر طالـت أو قـصرت، ناضلـت 

وكافحـت كأعتـى الرجـال، وتجـاوز حبهـا مشـاعرها الشـخصية ليحتضـن كل 
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ذرة مـن تـراب الوطـن السـليب.. وعندما كتبـت »هل تسـمحون لي أن أحب 

وطنـي« كانـت رمـزاً للوطنيـة الكويتيـة، بـل وللوطنيـة العربيـة الخالصـة في 

أعظـم وأعـلى تجلياتهـا.. بـل إنهـا مثـل شـاعر السـيف والقلم محمود سـامي 

البـارودي، جمعـت بن أبياتها المشـحونة بحب الوطن ولوعتها على اسـتباحته 

مـن جانـب المعتدي، وبـن النضال الحقيقي عـلى أرض الواقـع، فأخذت تقود 

المظاهـرات في مياديـن العـالم تنـادي بالحـق في الوطن، وفي الصـلاة على ترابه، 

وتديـن البغـي والظلـم والطغيان.

إن سـعاد الصبـاح التـي تعتـبر في طليعـة شـاعرات العـرب، بـدأت حياتهـا 

الشـعرية بصـوت رومانـي لكنـه متمـرد، رفضـت للفتـاة العربيـة أن تكـون 

مجـرد وجـه أو جسـد جميـل، رفضـت مواضعـات فرضتهـا عليهـا التقاليـد 

الصارمـة التـي سـلبتها إنسـانيتها وحولتهـا إلى مجـرد فرد مـن الدرجـة الثانية 

في جاعـة يحكمهـا الذكـور، تلتـزم بمـا تقولـه الجاعـة وتفعـل كـا تؤمـر.. 

واكتشـفت مـن خـلال روحها الشـاعرة ضرورة تفردهـا.. فتفـردت.. وأصبحت 

صوتـاً قويـاً أصيـلاً فريـداً يعـبّر عـن العـصر بـكل مفرداته.
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الإنسانية بتجلياتها الرائعة

1د. عبد الرحمن السميط

أسرد لكـم بعـض تجـاربي الشـخصية في مجال الأعـال الخرية مع د. سـعاد 

الصباح. 

كانـت الأخـت الفاضلـة د.سـعاد الصبـاح مثـالاً رائعـاً في العطـاء والبـذل في 

الأعـال الخريـة. وأذكـر أنهـا طلبت منـي يوماً أن أقـدم لها مشروعاً إنسـانياً 

حتـى تتبنـاه، وفوجئت بها تعلن في الجلسـة نفسـها تبنيهـا للمشروع، مكتفية 

بمـا قدمـتُ مـن معلومات شـفهية. وبذلـك تمكنّا مـن بناء أول مدرسـة ثانوية 

إسـلامية للمسـلمن في كل موزمبيق الذين يبلغ عددهم ثمانية ملاين مسـلم، 

ونبنـي معهـا كل مرافـق المدرسـة مـن داخليـة ومطعـم وغرهـا. وكان لهـذا 

المـشروع أبلـغ الأثـر في تعليـم أبنـاء المسـلمن وغرهـم في شـال موزمبيـق، 

حيـث تخـرج العديـد مـن الطـلاب الذيـن أكملـوا دراسـتهم وتخرجـوا أطبـاء 

ومهندسـن ومدرسـن.. إلخ.

ويمـي الوقـت. وفي يـوم من أيـام صيف عام 1992 كنت في وسـط الصحراء 

أتنقـل بـن مخيـات النازحـن بسـبب المجاعـة في شـال كينيا، حيـث أصيب 

1- داعيـة كويتـي ومؤسـس جمعيـة العـون المبـاشر - لجنـة مسـلمي أفريقيا سـابقاً، ورئيـس مجلـس إدارتها، حيث 

تـولى منصـب أمـن عـام لجنـة مسـلمي أفريقيـا عـام 1981، وواصل عـلى رأس الجمعية بعـد أن تغر اسـمها إلى 

جمعيـة العـون المبـاشر في عـام 1999، وهـو رئيـس مجلس البحوث والدراسـات الإسـلامية، وقد نـال العديد من 

الجوائـز والشـهادات التقديريـة مـن أبرزها وسـام رؤسـاء دول مجلس التعـاون الخليجي المنعقد في مسـقط عن 

العمـل الخـري عـام 1986 وجائـزة الملـك فيصـل بـن عبد العزيـز لخدمة الإسـلام والمسـلمن عام 1996 ووسـام 

مجلـس التعـاون الخليجـي لخدمة الحركة الكشـفية.
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مـا لا يقـل عـن مليـوني شـخص بآثـار المجاعـة، ويأتينـي منـدوب مـن مكتبنا 

في شـال كينيـا يخـبرني بـأن الدكتورة سـعاد الصبـاح اتصلت بي، وهـي تنتظر 

منـي مكالمـة في لنـدن. في الليـل وصلـت إلى مركزنا في بلدة وجـر حيث يوجد 

أقـرب هاتـف واتصلـت بلنـدن، وعـلى الطرف الآخـر كان صوتهـا متهدجاً كله 

ألم، تعتـصر فيـه الكلـات عـصراً، وتـكاد تنفجر بالبـكاء تأثراً وهـي تتكلم عن 

مشـاهد المجاعـة التـي رأتهـا في التلفـاز، وتقـول إنهـا يصعـب عليهـا الأكل أو 

النـوم بعـد هـذه المشـاهد.. ثم سـألتني مـاذا نحتـاج وبخاصة في الأمـور التي 

لا يتـبرع لهـا الآخرون..!

نسيت أنني أعيش في قلب المجاعة، وبلغ بي التأثر حداً كبراً.

شـكرتها عـلى هـذه المشـاعر الطيبـة والإصرار عـلى مهاتفتـي وأنـا في هـذا 

المـكان النـائي، وذكـرت لهـا احتياجاتنـا، وبخاصـة في مجـال الإمـداد )وسـائل 

نقـل وشـحن ومخـازن.. إلـخ(، إضافـة إلى الأدويـة، فلقـد كنـا في سـباق مـع 

الوقـت، إذ كان يمـوت حولنـا يوميـاً المئـات نتيجـة أمـراض بسـيطة علاجها لا 

يكلـف سـوى مبالـغ قليلـة، ولكن عـدد المنكوبـن كان كبراً. وبرغـم أن المبلغ 

لم يكـن يسـراً، فقـد كان جوابهـا فـوراً أن تـوكل على اللـه وابدأ بتوفـر كل ما 

ذكرتـه، وسـوف يأتيـك المبلـغ وأنـت في كينيا.

عليهـم  وأطبقـت  الكارثـة  طحنتهـم  ممـن  الآلاف  د.سـعاد  أنقـذت  لقـد 

المجاعـة، وجـاء تبرعهـا في وقـت نحـن بأمـسّ الحاجـة فيـه إلى جرعـة دواء 

لمريـض أو لقمـة عيـش لجائع أو شربة ماء لعطشـان، ولا أشـك أن الآلاف من 

الأيـدي ارتفعـت للسـاء تدعـو لمـن سـاهم في إنقاذهـم.

ولسـت بذكـر مـا كتبت أعلاه أحـي كل ما قدمته د.سـعاد من مسـاعدات 

عـن طريقنـا، وإنمـا أذكـر نمـاذج مـن الحـس الإنسـاني الرفيـع الـذي تتمتع به 
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تجـاه إخوانهـا ممـن لم يكتـب لهـم اللـه القـدرة على الوقـوف عـلى أقدامهم 

في مثـل هـذه الظـروف الصعبـة، فكانـت هـي لهم اليـد الحانية التـي امتدت 

لتخرجهـم إلى بـر الأمان.

وتذكرني د.سعاد بقول الشاعر التميمي:

زالوا مـــا  النـــاس  أن  لله  الحمـــد 
إقبال الخـــر  ضروب  لـــكل  فيهم 

باعثـــه والإيـــان  يـــزداد  الخـــر 
وإفضال جـــود  لهـــم  والمؤمنـــون 

كـم مـن دار أيتـام أنشـأتها، وكـم مـن مـشروع زراعـي أقامته، وكـم من بئر 

حفرتهـا، وكـم مـن طالـب آوتـه ووفـرت له السـكن.. وكم مـن محتـاج أهّلته 

ودرّبته.

هـذه قـرى أفريقيـا وغاباتهـا، سـهولها وجبالهـا، صحراؤهـا ومسـتنقعاتها، 

تشـهد بالخـر لمـن مـدت إليها يـد الخر، وسـاهمت بإخلاص وسـخاء في تغير 

حيـاة الآلاف مـن الفقـراء حتـى يتمكنـوا مـن الاعتـاد على النفـس، بل حتى 

بلـغ بالبعـض أن يمـدوا أيديهـم بالمسـاعدة إلى الفقـراء الآخرين بعـد أن كانوا 

هـم مـن المعوزين.

فهنيئـاً لمـن كان آلاف مـن الفقـراء والمحتاجـن والأيتـام والأرامل شـاهداً له 

يـوم القيامة.
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سعاد الصباح كما عرفتها

ليلى شرف1

قد كان بوسعي
مثل جميع نساء الأرض

مغازلة المرآةْ
قد كان بوسعي

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي
وأمارس ثرثرتي في الهاتف

دون شعور بالأيام.. وبالساعات
قد كان بوسعي أن أتجمّلَ..

أن أتكحّلَ..
أن أتدلّلَ..

أن أتحمّص تحت الشمسِ
وأرقصَ فوق الموج ككل الحورياتْ

قد كان بوسعي
أن أتشكّل بالفروز وبالياقوت

وأن أتثنى كالملكاتْ

1- سياسـية أردنيـة ولـدت في بـروت، وهـي أول وزيرة إعـلام في الأردن وأول امـرأة أردنية تعـن في مجلس الأعيان، 

وهـي زوجـة الشريـف عبـد الحميـد شرف رئيـس الـوزراء الأردني الأسـبق. شـغلت مناصـب مهمـة في الدولـة 

الأردنيـة، فقـد كانـت عضـو اللجنـة الملكية لصياغـة الميثاق الوطنـي وعضو المجلـس الوطني الاستشـاري، وعضو 

مجلـس أمنـاء المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان.
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قد كان بوسعي ألا أفعل شيئاً
ألا أقرأ شيئاً

ألا أكتب شيئاً
أن أتفرغ للأضواء.. وللأزياء.. 

وللرحلاتْ
قد كان بوسعي

ألا أرفضَ
ألا أغضبَ

ألا أصرخَ في وجه المأساةْ
قد كان بوسعي
أن أبتلعَ الدمعَ

وأن أبتلعَ القمعَ
وأن أتأقلم مثل جميع المسجوناتْ

قد كان بوسعي
أن أتجنبّ أسئلة التاريخِ

وأهربَ من تعذيب الذاتْ
قد كان بوسعي

أن أتجنّب آهة كل المحزونين
وصرخة كل المسحوقين
وثورة آلاف الأمواتْ..

لكني خنتُ قوانيَن الأنثى
واخترتُ مواجهة الكلات..1

1- قصيدة )أنثى 2000( من ديوان »في البدء كانت الأنثى«.
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لقد كان بوسـع سـعاد الصباح أن تفعل كل ذلك، ولكنها لم تفعل، واختارت 

أخـرى  لتحديـات عديـدة  بـل تصـدت  الكلـات« وحسـب،  »تواجـه  أن  لا 

»فغضبـت« و«رفضـت« و«صرخـت« في وجـه مجتمعهـا الخـاص ومجتمعهـا 

العـربي الواسـع، لا صرخـة الكراهيـة والتنصل بـل صرخة الانتصار لـه والدعوة 

للحيـاة والتطور والإشراق. لذلك شـكّلت سـعاد الصباح ظاهـرة مشرقة خاصة 

في حيـاة المـرأة عـلى امتـداد الوطـن العربي.

بنـت الخليـج العـربي وابنـة أسرة حاكمـة، كان يمكـن لهـا أن تغـرق في واقع 

ولادتهـا ومحيطهـا وتنعـم بهـا، دون أن تعنـى بقضايـا مجتمعهـا، ولكنهـا 

اختـارت طريقـاً آخر فتفاعلت مع محيطها الوطنـي الكويتي ومجالها القومي 

العـربي بشـعور مـن المسـؤولية الشـخصية ووعـي لواجـب المواطنـة الفاعلـة 

المسـهمة في نمـاء الوطـن مهـا ضاقـت مسـاحات الحركـة فيه أو اتسـعت.

منـذ البـدء لم تسـلك الدكتورة سـعاد السـبيل السـهل ولم تتجه إلى الدراسـة 

السـهلة مـن أجـل الـترف الثقـافي، فاختارت مجـالاً يسـاعدها على الإسـهام في 

مسـرة النـاء العـام، ودرسـت الاقتصـاد وكتبـت فيـه وعنيت بمسـألة اقتصاد 

النفـط، وهـي تعـي أهميـة التخطيط الواعـي البعيد المـدى للتنميـة وربطته 

بالقـوى العاملـة، وشـملت في دراسـاتها المختلفـة دور المـرأة في هـذه القـوى 

العاملـة، وكذلـك في مشـاركتها في عمليـة التنميـة العامـة للوطن.

لقـد اسـتطاعت الدكتورة سـعاد أن تمثل المـرأة الحديثة عـلى أكثر من وجه، 

في مجتمـع محافـظ ينتظـر مـن بنـت العائلـة الحاكمـة أن تجلـس في قصرهـا 

وترتـاح إلى حظها.

وإذا كانـت قـد واجهت الكثر من الصعوبـات وتخطت الكثر من العقبات، 
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فـإن نضالهـا مـن أجـل تحقيق ذاتها ولعـب دورها هو واحد مـن الأوجه التي 

عكسـت سـات العصر الحديث ومتطلباته في حياة المرأة العربية ووعيها.

وإذا كان اقتحامهـا لمجـال الكتابـة في الاقتصـاد والتنميـة وجهـاً مـن الوجوه 

التـي مثلـت عبرهـا إرادة المـرأة العربيـة للإسـهام المبـاشر في شـؤون وطنهـا 

العامـة والتأثـر في مسـار تطـوره ونمائـه، فإن خوضهـا في مجال الشـعر عكس 

جانبـاً آخـر مـن جوانـب الشـخصية النسـوية الحديثة.

لعـل توجههـا إلى الشـعر كان في البـدء تعبـراً عـن موهبـة أحسـت بهـا 

فأطلقتهـا، ولكنـه كان أيضـاً واسـطة لتنقـل بعض فكرهـا وكثراً مـن وجدانها. 

اختـارت بشـجاعة مجـال »الغـزل«، وعـبّرت بجـرأة وبصراحة وانفتـاح وحرية 

عـن مشـاعر امـرأة في العلاقـات العاطفيـة دون أن تخى مـن ردود الفعل في 

مجتمعهـا القريـب أو البعيـد. غـر أن هـذا التعبر الأنثوي الـذي حمل الحب 

العميـق والتفـاني والتوحـد بالآخـر، حمـل أيضـاً وعيـاً واثقـاً بنفسـه للحـق في 

الانعتـاق مـن قيـود باليـة تصُـكّ للحيلولـة دون تعبـر المـرأة عـن خلجـات 

روحهـا ولواعـج وجدانهـا. كـا أنـه لم يكـن دائمـاً مسـتكيناً ضعيفـاً خاضعـاً 

بـل عـبّر في بعـض القصائـد عـن ثورة عـلى ما ألفنـاه مـن العلاقات بـن المرأة 

والرجـل بغيـة إرسـاء قواعـد جديـدة لهـذه العلاقـة، ولمـا يمكـن أن تقبـل بـه 

المـرأة العربيـة أو ترفضـه مـن تقاليـد ومارسـات لم تعـد قابلة للصمـود أمام 

واقـع المـرأة العصريـة ووعيهـا لذاتهـا ولدورهـا وتطلعاتهـا. تقـول في قصيـدة 

صديقي(: )كـن 

- تَتمُّ بشَكْلي؟ فلاذا -أيها الشرقيُّ
ولماذا تُبصِرُ الكُحْلَ بعينيّ.. 

ولا تُبصِرُ عَقْلي؟
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إنني أحتاجُ كالأرضِ إلى ماء الحوارْ
فلاذا لا ترى في معصمي إلا السِوارْ؟

كُنْ صديقي..
ليس في الأمر انتقاصٌ للرجولَةْ

غرَ أن الرجلَ الشرقيَّ لا يرضى بدورٍ
غر أدوار البطولَةْ.. 

 .. فلاذا تُمِلُ البُعْدَ الثقافيَّ
وتُعْنىَ بتفاصيلِ الثيابْ؟1

وعندمـا تعـرض بلدهـا لهـزة مصريـة لجـأت إلى وجدانهـا الشـعري الـثري 

لتعـبر بالحـب نفسـه وبالثـورة ذاتهـا عـن قلقهـا عـلى بلدهـا وتعلقهـا بـه:

هذه الأرض التي تدعى الكويت
هبة الله إلينا..

ورضاءُ الأب والأم علينا..
كم زرعنا أرضها نخلًا وشعرا

كم شردنا في بواديها صغارا
ونخلنا رملها شبراً فشبرا

الكويتيون باقون هنا
وجميع العرب الأشراف باقون هنا

الكويتيون باسم الله.. باسم السيفِ
باسم الأرض، والأطفال، والتاريخ

باقون هنا..2

1- قصيدة )كن صديقي( من الديوان نفسه.

2- من قصيدة )بطاقة من حبيبتي الكويت(، ديوان »برقيات عاجلة إلى وطني«.
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واهتاماتهـا  ذاتهـا  عـن  للتعبـر  يكـن وحـده طريقهـا  لم  القلـم  أن  غـر 

وقناعاتهـا. فإيمانهـا بتعميـق الروابـط القوميـة والتوجـه نحو التكامـل العربي 

والتواصـل القومـي، وقناعاتهـا بـأن مؤسسـات العمـل العـربي المشـترك عـلى 

المفكريـن  بـن  التواصـل  لتحقيـق  أساسـية  المـدني وسـيلة  المجتمـع  صعيـد 

هـي  ومناقشـاتهم  وحواراتهـم  هـؤلاء  لقـاءات  وبـأن  النشـطاء،  والمثقفـن 

السـبيل إلى تخطـي الحواجـز المصطنعـة التـي فرقتنا، كل ذلك وجّـه اهتامها 

إلى مـا يمهـد الطريـق إلى هـذا الهـدف، ولـذا انضمـت إلى عضويـة عـدد مـن 

المؤسسـات القوميـة التـي اعتـبرت أن غاياتهـا ترسّـخ بعـض قواعـد النهضـة 

العربيـة الحديثـة وتعمـل مـن أجلهـا.

التقيتهـا للمـرة الأولى في أواسـط الثانينيـات في كنـف المنظمـة العربيـة 

لحقوق الإنسـان، وسرعان ما عرفت من مؤسسـيها كا اكتشـفت أنها ليسـت 

عضـواً في مجلـس أمنائهـا ولجنتهـا التنفيذيـة وحسـب، بل هي بمثابـة الراعي 

لهـذه المنظمـة الوليـدة في ذلـك الحـن، لأنهـا كانـت تعتبرهـا طليعـة حركـة 

حقـوق الإنسـان الناشـئة في الوطـن العـربي في أول تحـرك جـدّي للمثقفـن 

العـرب نحـو تجسـيد عنـاصر الديمقراطيـة الحقيقيـة في بلادنـا. لذلـك أعطت 

الدكتـورة سـعاد لهـذه المنظمة دعمهـا الفكـري والأخلاقي والمعنـوي والمادي، 

وقدمـت لهـا منـذ البـدء وفي كل مرحلـة مـن مراحـل نشـأتها ونموهـا كل مـا 

. تستطيعه

ولعـي وجميـع مـن يشـارك بفاعليـة في المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان 

في النصـف الثـاني مـن عقـد الثانينيـات، نذكـر لهـا بالإعجـاب والعرفـان بـل 

والدهشـة كيـف تقدمـت بالعون الريع والسـخي وبلا تردد لإنقـاذ المنظمة 

عندمـا شـعرت أنها تتعـرض لخطـر الاهتـزاز والوهن.



91

ومـن قناعاتهـا ذاتهـا كانـت عضويتهـا في منتـدى الفكـر العـربي ومجلـس 

أمنائـه ولجنتـه التنفيذيـة. فقـد كان المنتـدى ولا يـزال جامعـاً لعـدد كبر من 

أبـرز المفكريـن والمثقفـن والنشـطاء مـن جميع أنحـاء الوطن العـربي، وغايته 

بحـث قضايـا الأمـة وأزماتهـا والإسـهام في طـرح الحلـول والبدائـل، والتواصـل 

مـع صنـاع القـرار مـن أجـل المشـاركة في تحقيـق النـاء لمجتمعنـا العربي.

هنـاك اجتمعنـا مـرة أخـرى بـل مـرات، وهنـاك عرفتها مـرة أخـرى، واحدة 

مـن قياداتـه تدعـم المنتـدى بحضورهـا المميـز فكريـاً وحضاريـاً، وتسـهم في 

إنجـاح كل أوجـه نشـاطه ومشروعاتـه.

وفي أوائـل التسـعينيات خطت الدكتورة سـعاد خطوة أخـرى لتعزيز الثقافة 

العربيـة ودورهـا، فأسسـت »دار سـعاد الصبـاح للنـشر«، لتسـاعد في نـشر 

الكتـب وتعميـم المعرفـة خدمـة لعمليـة التنمية الشـاملة. واللافـت للاهتام 

أن مضاعفـات الحـرب في الخليـج لم تكـن قـد همـدت بعـد، ولا الأوضـاع في 

الكويـت قـد اسـتقرت وعـادت الحيـاة فيهـا إلى طبيعتهـا، ولا سـعاد الصبـاح 

قـد اجتـاز وجدانهـا الأيـام الحالكـة. ومـع ذلـك تمسـكت بإيمانها بـأن الثقافة 

والفكـر قـادران على أن يكونا البلسـم الشـافي فكرياً وحضاريـاً وأخلاقياً لأزمة 

القاتلـة التـي أصابت السـاحة العربية. وبدأ نشـاط دارهـا الثقافية العتيدة في 

مـصر ثـم انتقلـت إلى الكويـت حالمـا تمكنت مـن ذلك.

آمنـت الدكتورة سـعاد الصباح بالمـشروع النهضوي العـربي الحديث، وكانت 

وحقـوق  وبالديمقراطيـة  والثقافـة،  والتعليـم  والعلـم  بالفكـر  أنـه  قناعتهـا 

الإنسـان، وبمأسسـة المجتمـع المـدني، وبالمشـاركة في مسـرة النـاء يمكـن أن 

نسـهم في تحقيـق هـذا المـشروع المصـري.
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وارتبـط إيمانهـا بالمـشروع النهضـوي بعروبتهـا الأصيلـة التـي لم تهتـز يـوم 

أصيـب وطنهـا الصغـر بكارثتـه، برغم ما سـاد الجـو العربي من سـموم كادت 

تـودي بالمسـتقبل القومي المشـترك.

اسـتطاعت أن تضـع الأمـور في نصابهـا، وترفعّـت عن الانجـراف وراء الإدانة 

العريضـة لقوميتهـا، وانـبرت للدفـاع عـن بلدهـا، الـذي هـو جزء مـن روحها، 

ولحشـد الطاقـات من أجله، ولكنها لم تكفر بعروبتهـا، فمنطلقها كان ولا يزال 

منطلقـاً إصلاحيـاً لا تدمريـاً، وهـي تعـي، بسـبب إيمانهـا بالفكـر وبالمـشروع 

الحضـاري، أن حياتنا واحدة ومسـتقبلنا مشـترك ومشروعنـا الحضاري لا يمكن 

أن يسـتكمل إلا بتخطـي الآلام والكـوارث مهـا عظمـت للوصـول إلى أهداف 

الأمـة مجتمعـن متكاتفـن، ودور المثقفـن في ذلك عظيم.

تقـول في حرقتهـا عـلى مـا حـدث في أوائـل التسـعينيات، معـبّرة عـن حبهـا 

لبلدهـا وارتباطهـا بانتائهـا العـربي بالصلابـة التـي لمسـناها فيهـا في مجـالات 

أخـرى، وبالحـب الـذي عرفنـاه عبر شـعرها:

إنني بنت الكويت
بنت هذا الشاطئ النائم فوق الرمل 

كالظبي الجميل
في عيوني تتلاقى

أنجم الليل وأشجار النخيل
إنني بنت الكويت

هل من الممكن إلغاء انتائي للعرب؟
إن جسمي نخلة تشرب من بحر 

العرب
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وعلى صفحة نفسي ارتسمت
كل أخطاء وأحزان

وآمال العرب1
وتقول في قصيدة أخرى:

كويت كويت
لقد قرر العالم العرب اغتيال الكلام

وقرر أيضاً
إبادة كل الطيور الجميلة.. كل الحام

ونحن طيور مشردة لا تريد سوى 
حقها بالكلام

ونحن طيور مثقفة لا تطيق..
غسيل الدماغ وكسر العظام

ونحن حروف مقاتلة..
سوف تزم بالشعر كل عصور 

الظلام2ْ
وأخـراً، فلعـل الحديـث عـن الدكتـورة سـعاد لا يكتمـل دون الـكلام عـن 

بعـض ملامـح شـخصيتها، وأيـة شـهادة شـخصية تبقـى ناقصـة إذا لم تربـط 

سـعاد الصباح المتحركة الناشـطة الكاتبة، بسـعاد الصباح الإنسـانة، فالكثرون 

يعرفـون عنهـا، ولكـنّ القليلـن يعرفونهـا.

إن أبـرز عناصر شـخصيتها كا لمسـت ها الخجل والتواضـع اللذان يخبئان 

الصلابـة، ووضـوح الهـدف الـذي يتجـلى في نشـاطها، والهـدوء الـذي يخفـي 

1- من قصيدة )إنني بنت الكويت(، الديوان نفسه.

2- من قصيدة )وردة البحر(، ديوان »برقيات عاجلة إلى وطني«.
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الثـورة الكامنـة في وجدانها.

فهـي لا تغضـب في نقاشـها، ولا تتـرع في أحكامهـا. وأول انطبـاع تأخـذه 

عنهـا بسـاطة المظهـر بمـا يليـق بجـو الاجتاعـات أو اللقـاءات أو المؤتمـرات 

التـي تحرهـا، فهـي في حياتهـا اليوميـة تعتـبر نفسـها امـرأة عاملـة جادة في 

. عملها

طابعهـا في تصرفهـا وفي أحكامهـا الترفـع عـن الصغائـر، وكم أزمـة صغرة أو 

كبـرة مـرت بهـا، وعـرف بها بعـض أصدقائهـا وتوقعـوا ردة فعل عنيفـة منها 

أو غضبـاً أو تشـهراً وانفجـاراً، ولكنهـم راقبوهـا وهي تتجـاوز الأخطاء وتترفع 

عـن الصغائـر وتعالـج المشـكلة بكياسـة وتهذيـب وذوق، فتحفـظ كرامـة من 

أخطـأ، وتكسـب كرامتهـا، واحترامه واحـترام غره.

ولعـل هـذه الصفـة بالـذات هـي التي تسـاعدها عـلى الاتزان في السـاعات 

وتغليـب  والعـداء  الإدانـة  في  التطـرف  وعـدم  الكـبرى،  والأزمـات  الحالكـة 

التسـامح حيـث يكـون المجـال مفتوحـاً لذلـك.

هـذه هـي سـعاد الصباح كـا أعرفهـا صديقـةً عزيزة وامـرأة عربيـة نادرة، 

تؤمـن بقضيـة فتعطيهـا كل ما عندهـا من جهد ودعم، من ذاتهـا، من فكرها، 

ومـن موقعهـا المعنوي والفكـري والاجتاعي.
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سعاد الصباح.. إشراقةُ فكرٍ وسوسنةُ حبٍّ

ليلى محمد صالح1

مـن أيـن أبـدأ الحديـث عـن منـارة ثقافيـة كويتيـة اسـتثنائية في طموحهـا 

وقراراتهـا؟

مـن أيـن أبـدأ الحديـث عن امـرأة أسـطورية تتوهج إيمانـاً بالشـعر وقضية 

الإنسـان وهـمّ الوطـن ونـشر الثقافـة والحـب الجميـل المشـعّ الـذي يجمـع 

حولهـا دائمـاً العديـد مـن المؤيديـن والمحبن. 

قـد أجـد صعوبـة وأنـا أكتـب عن إنسـانة اسـمها مع قلـة لامعـة محفور في 

الوجـدان.. إنسـانة علمّتنـا كيـف نحـب الحـب العميـق بشـاعريتها الشـفّافة 

الحنـان.. فهـي درع  بيـد  العطـاء.. تحيطنـا جميعـاً  إنهـا شـجرة  الجميلـة.. 

للجميـع في كل الأزمـات.. إنهـا سـعاد الصبـاح.. الشـاعرة الرقيقـة العذبـة.

ولعـيّ في هـذه العجالـة لا أسـتطيع أنْ أفَي شـخصيتها حقّها مـن خلال هذه 

الومضـات لملامحهـا الثرية ولتنـوّع عطائها وخصوبة هـذا العطاء.

منـذ أن عرفـت سـعاد في ديوانهـا الأول »إليك يا ولدي« لم تتبـدّل ولم تتغر، 

1- أديبـة وباحثـة وكاتبـة قصصيـة كويتيـة، حاصلـة عـلى بكالوريـوس الآداب في اللغـة العربيـة من جامعـة بروت، 

وحصلـت عـلى دكتـوراه شرف تقديريـة عالميـة من جامعة الحضـارة الإسـلامية المفتوحة، وعلى دبلوم الدراسـات 

العليـا مـن جامعـة الكويـت، والماجسـتر مـن جامعـة الكويـت. حـازت عـلى عـدة جوائـز ودروع تكريميـة مـن 

خـلال أنشـطة مهرجـان القريـن الثقـافي عـن المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، ودرع تكريميـة مـن 

مهرجـان الـرواد العـرب الـذي عقـد في القاهـرة تحـت رعايـة الجامعـة العربيـة، كـا حازت عـلى جائـزة الدولة 

التقديريـة لعـام 2016.
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وبقيـت حتـى ديوانها »خذني إلى حدود الشـمس« لؤلؤة ثمينة ومنارة مضيئة.. 

بقيـت سـعاد امـرأة تتفجـر أحلامـاً وحبّـاً وطموحـاً.. أحبَّهـا النـاس والأصدقاء 

لخلقهـا الرفيـع الـذي يزيده التواضع رفعـة.. وتعاليها عن الصغائـر.. ولمثاليّتها 

المتميـزة ومواقفها النبيلة.

إذا قالـت سـعاد نعـم فعلـت.. وكثـراً مـا تفعـل دون أن تقـول، بـل تسـتر 

الفضـل ولا تعلنـه أو تجاهـر بـه كغرهـا.. إنها المثـل الأعلى للإنسـانية الحقة.

وهـي لا تـرف في الـكلام إلا في مـا يسـتحق، مـن خـلال صوتهـا الهـادئ 

الرزيـن الذي تكسـوه الابتسـامة الجميلة.. وحضورهـا الروماني المثقف على 

الرغـم مـن أن بعـض قصائدهـا اشـتهرت بالثـورة والتمـردّ والتحـدي والرفض. 

كنـت في المرحلـة الجامعيـة أبحـث عـن )أدب المـرأة في الكويـت(، وحـن 

وصلـت إلى سـعاد الصبـاح شـعرت وأنـا أقـترب منهـا للمـرة الأولى أني أعرفهـا 

منـذ زمـن طويل.. 

شـخصيتها سـاحرة قـادرة عـلى أن تجـذب إليهـا كل مـن يدنـو منهـا، فهـي 

تمتـاز بجاذبيـة متناهية.. شـفافة.. نقيـة.. قريبـة إلى النفس.. رقيقـة.. ودودة. 

أعجبـت بِطلتّهـا المشرقـة وحضورها الهـادئ الجميل القلق.. قلـق المبدعن، 

وكلامهـا القليـل.. وتواضعهـا الرائـع وأفكارهـا الصلبـة، فهـي لا تخضـع منـذ 

البدايـات إلا لقناعتهـا.. وقد لمسـت أن لها رؤيا بعيدة لمسـتقبل مشرق ميء 

بالتفـاؤل وطمـوح كبـر لا يقف أمامه موج البحـر الهادر.. أيضـاً تفانيها حتى 

المـوت في خدمـة الكويـت وأهلهـا وخدمـة الثقافـة ودعمهـا.. مـن أجـل غـد 

أفضـل، والحـرص عـلى تغيـر الواقع في  الغـد المقبل. 

ولم تكـن سـعاد حينهـا قـد انطلقـت عـلى مسـتوى الخليـج والوطـن العربي 
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والعالمـي.. لكنهـا كانـت غارقـة في الشـعر حتـى الثالـة.. غارقة في الدراسـات 

العليـا.. وفي بيتهـا وأولادها.

منـذ ذلـك الوقـت )1987( أحسسـت أني ارتبطـت بهـا بصداقـة.. صداقـة 

قائمـة عـلى إعجـابي الشـديد بشـعرها وبتميـز خلقهـا ووداعتهـا وتسـامحها 

ووفائهـا للصداقـة والقِيَـم الإنسـانية. 

وحـن مـرتّ السـنوات بنا.. بحلوها ومرهّا.. كان اسـم سـعاد.. يكبر.. ويكبر.. 

يلمـع.. ويلمـع.. ويتألـق.. في كويتنا المضيئة.. وفي العواصـم العربية والعالمية.. 

عـلى المنابر الثقافية والمنصات الشـعرية ..

سـعاد الصبـاح متميزة عـن الكثرين بأن عطاءها لم يكـن في حقل متخصص 

بعينه، بل يشـمل حقولاً كثرة: الشـعر.. الاقتصاد.. السياسـة.. هموم الوطن.. 

وقضايـا الأمة العربية. 

ثـم بدورهـا الكبـر في تأسـيس ودعـم الكثـر من المؤسسـات الثقافيـة، فقد 

قامـت بإعـادة طبـع مجلـّدات مجلـة »الرسـالة« التـي كان يصدرهـا الأديـب 

أحمـد حسـن الزيات. 

كـا انطلقـت أعـال ونشـاطات دار سـعاد الصبـاح للنـشر بعـد التحريـر 

مبـاشرة. وخصصـت سـعاد جوائـز للشـباب المبدعـن: جائـزة سـعاد الصبـاح 

للإبـداع الأدبي والفكـري، وجائـزة عبـد اللـه المبـارك الصبـاح للإبـداع العلمي، 

وجائـزة لشـباب الأرض المحتلـة. وهذه الجوائز تعتبر نقطـة حضارية في عامل 

الثقافـة والإبـداع في عالمنـا العربي. 

كذلـك مبادرتهـا التـي تحمـل معـاني الوفـاء إلى تكريـم مـن هـم عـلى قيـد 

الحيـاة مـن روّاد الثقافـة والأدب في الكويت والوطن العـربي. إنها بادرة رائعة 
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أول من بدأت بها سـعاد الصباح، فهي صاحبة السـبق في تكريم كبار المبدعن 

وهـم عـلى قيـد الحيـاة تقديـراً لإنجازاتهـم العظيمـة. وقـد بـدأت بالمفكـر 

عبـد العزيـز حسـن لـدوره الرائـد في مسـرة الكويـت التعليميـة والثقافيـة 

والسياسـية عـام 1995، ثـم أديـب البحريـن الأسـتاذ إبراهيـم   العريـّض عـام 

1996، ثـم الشـاعر العـربي نـزار قبّـاني عـام 1998، ثـم الدكتور ثروت عكاشـة 

في مـصر عـام 2000، ثـم الأمـر عبداللـه الفيصـل سـنة 2001. 

  ولعـل أكاليـل الـورد وقلائد الوفاء التي توّجت بها سـعاد الصبـاح إنجازاتها 

الثقافيـة الشـامخة، الموسـوعة الرائـدة التي صـدرت عن دار سـعاد الصباح في 

ثلاثـة مجلـّدات »الثقافـة في الكويـت منـذ بدايتها حتـى الآن«، والتـي أعدها 

الدكتـور محمـد يوسـف نجـم لتكـون أول مسـح ثقـافي علمـي يوثـق لمسـرة 

الثقافـة والفنـون في دولـة الكويـت منذ بدايتهـا حتى الآن.

تقـول سـعاد الصبـاح: إننـي أعتـبر تدويـن تاريخ الكويـت الثقـافي هو عمل 

الأعـال ومنـارة المنـارات في تاريخ حيـاتي الثقافية.

وهـذا ليـس بغريـب عـلى مـن تحمـل مشـعل الثقافـة والتنويـر والتحقيق 

للعديـد مـن المشروعـات التـي تخـدم الثقافـة المحليـة والعربيـة.

سـخّرت مالهـا ووقتهـا وجهدهـا لبنـاء الثقافـة في الكويـت والوطـن العربي، 

ومنـذ زمـن بعيـد كانـت الثقافـة شـغل سـعاد الصباح الشـاغل حتـى قبل أن 

يصبـح اسـمها رمـزاً للرعايـة والتأسـيس والتحديث. 

وحـن اسـتضفنا مؤرخـة ومترجمـة الأدب العـربي الدكتـورة سـلمى الخراء 

الجيـوسي في برنامـج مسـجّل، قالـت: إن سـعاد قامت بدعم مشروعـي الثقافي 

للترجمـة قبـل تأسـيس مؤسسـتها الثقافيـة »دار سـعاد الصبـاح«، فهـي منـذ 

البدايـة منشـغلة بالشـعر ومتابعـة للحركـة الثقافيـة والفكرية والفنيـة محلياً 
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وعالمياً. وعربيـاً 

لقد كانت فجيعة سـعاد الصباح بكارثة الاحتلال في أغسـطس 1990 فجيعة 

عظيمـة كأهـل الكويـت جميعـاً، فقـد تطوعـت منـذ السـاعات الأولى لصـد 

الغـزو، ووقفـت مـع أبنـاء بلدهـا واضعـة كل مـا تملـك مـن قـدرات معنويـة 

وماديـة تحـت تـصرف قضيـة الكويـت العادلـة ولإيصـال صـوت الكويت إلى 

المحافـل الدوليـة. أقامـت الأمسـيات الشـعرية، ووقفـت عـلى فوهـة بـركان 

حـارق تلقـي الشـعر، فـكان لأبياتها ومفرداتهـا طعم الدم والحرقـة والغضب. 

تقـول وهـي تتسـاءل بغضـب لاهب:

مَن قتل الكويت؟
ينفجر السؤال في عقلي وقلبي

كيف ستموت نخلة بلا سبب؟
هل أعجميٌّ يا ترى قاتلها؟

أم عربٌّ جاء من أرض العرب؟
مـدى  الشـاعرة  بينـت  الكويـت(  لحبيبتـي  معايـدة  )بطاقـة  قصيـدة  وفـي 

 في صف واحد في وجه 
ً
تماسـك وتلاحم الشـعب الكويتي الذي يقف دائما

كل طامـع غـادر:

نحن باقون هنا، نحن باقون هنا
هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا 

ومن الآه إلى الآه لنا
كل دبوس إذا أدمى بلادي

هو في قلبي أنا. 
تلـك هـي سـعاد العربية الهوى والفكـر، الكويتية حتى العظـم، التي أحبّت 
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الكويـت حبّـاً اخـترق شـغاف قلبها ونبضها.. ونذرت نفسـها لخدمـة وطنها في 

كل مواقع المسؤولية. 

وإذا مـا تحدثنـا عـن الشـعر في الكويت فلا بد أن نذكر اسـم سـعاد الصباح 

لؤلـؤة الكويـت والخليـج.. لقد أصبح اسـمها ملازماً للشـعر الكويتـي والعربي. 

ولعـل المرتحـل داخـل العـالم الشـعري لها مـن خـلال كتاباتهـا وقصائدها قبل 

وبعـد فجيعـة الاحتـلال، يكتشـف دون عنـاء أن أهـم معـالم هـذا العـالم هـو 

حـب الوطـن الـذي يحتـل مسـاحة كبـرة في عالمهـا الشـعري، بـل إنـه يحتـل 

القمـة باعتبـاره المـلاذ الدافـئ الـذي تلـوذ بـه وترتاح بـن أحضانـه مها طال 

الترحـال. تقـول الشـاعرة: »كلـا أعـود شردتنـي الريـاح وتعقبتنـي العاصفـة 

وتقاسـمتني الـدروب إلى أحضـان أمنـا العظيمـة الكويـت، وأختبـئ في جوف 

أول صدفـة تقابلنـي عـلى شـاطئ البحر«.

بعـد الحـزن الكبـر للوطـن الغـالي جـاء الحزن الثـاني للشـاعرة لوفـاة رفيق 

دربهـا الراحـل الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح طيب اللـه ثراه، الـذي كان له 

دور كبـر في بنـاء الكويـت الحديثـة والذي رثته في ملحمة الوفـاء الكبر »آخر 

السـيوف«. تقـول وهي ترثي سـندها الذي فـرش لها الـدروب بالحب والحنان 

وبنجـوم العلم والخـر والعطاء:

أأبا مبارك.. كنت أنت قبيلتي
وجزيرتي.. والشاطئ المسحورا

يا خيمتي وسط الرياح من الذي
سيلمّ بعدك دمعي المنثورا

يا من ذهبت، وما ذهبت، كأنني
في الليل أسمع صوتك البلورا
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أنت الربيع فلو ذكرتك مرة
صار الزمان حدائقاً.. وعبرا

وبعد،

فسـعاد الصبـاح هـي موسـيقى الشـجن وسـمفونية الحـب الـذي يشـعل 

الوجـدان بـكل مـا يمـس القلـب مـن حـب.. الشـعر عندهـا مـرآة تـرى فيهـا 

أبعـاد روحهـا.. تفتح من خلالها آفاقاً شاسـعة من الشـعر بلغة آسرة وبقصائد 

حالمـة.. تخاطـب وجـدان الإنسـان وتغـوص إلى أعاقـه.. فالإنسـان برغـم كل 

الظـروف الـذي تحيـط به وتحيله إلى شـعلة توتـر وقلق هو في داخله إنسـان 

لـه عواطفـه وأحلامـه، ولا أحـلى ولا أجمـل حـن يخاطـب الشـاعر إنسـانية 

الإنسـان: »الشـعر هـو الملـح الـذي يعطـي العواطـف مذاقـاً فتكـون أحـلى 

مائـدة في رحلـة الحيـاة«.

الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصباح قـارورة عطر تعطـر أرضنا والفضـاء.. راية 

كويتيـة ترفـرف عاليـاً فـوق منابـر الشـعر الكويتـي والشـعر العـربي. وليـت 

تكريمهـا هـذا يجزيهـا بعـض حقهـا لقـاء مـا قدمـت للثقافـة والمثقفن.

مـدّ اللـه في عمرهـا، ومنحهـا الصحـة والعافيـة لتواصـل عطاءهـا وإثراءهـا 

لحياتنـا الفكريـة والثقافيـة والأدبيـة.
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وهل تحتاج سعاد الصباح إلى شهادة؟؟

حسن صبرا1

1967

جـال عبـد النـاصر، أم كلثوم، سـعاد الصبـاح، 5 حزيران، دراسـتي للثانوية 

العامـة في القاهـرة ومـا اختزنتـه مـن ذكريـات مصرية هي الأجمـل في عمري 

شـاباً في الــ 18 منـه.. كلهـا التصقـت بذاكـرتي لأفـر أول مـرة سـمعت فيهـا 

باسـم سـعاد الصبـاح، حـن علمت، ولسـت أدري قـراءة من صحـف مصرية، 

أو نتيجـة إحـدى )حشريـاتي( التـي دفعتنـي للصحافـة فيـا بعـد، أن كوكـب 

الـشرق أم كلثـوم أطلقـت مـن منـزل عبداللـه المبـارك في القاهـرة –ربمـا في 

جـاردن سـيتي- حملـة لدعم المجهود الحـربي في الجمهوريـة العربية المتحدة، 

لتواكـب في هـذه الحملـة مـا قررته الـدول العربية مجتمعـة في قمة الخرطوم 

في أغسـطس )آب( 1967 لدعـم هـذا المجهـود بمبلـغ وصـل إلى 95 مليـون 

جنيـه سـنوياً لمـصر وحدهـا. وجـال عبد النـاصر الخـارج من النكسـة يحمل 

تفويضـاً جاهريـاً هائـلاً في طـول البـلاد وعرضها فـرض منه لاءاتـه الأربع: لا 

صلـح، لا مفاوضـات، لا اعـتراف بالعـدو الصهيـوني، لا تفريـط بحـق الشـعب 

لفلسطيني. ا

1- صحفـي لبنـاني أنشـأ مجلـة “الـشراع” وتـولى رئاسـة تحريرهـا في 15 يناير/كانـون الثـاني 1982. نـال جوائـز عدة 

بعـد تحقيـق “إيـران غيـت” الـذي كشـف فيـه عـن صفقة سـلاح أمركية لإيـران إبان حـرب العـراق. حصل عام 

1972 عـلى إجـازة في التاريـخ مـن جامعـة بـروت العربيـة، وفي العـام التالي نال دبلـوم الماجسـتر في التاريخ من 

جامعـة القاهرة.
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والذاكـرة حملـت أيضـاً أن مبلغـاً بالملاين تبرع بـه عبدالله المبـارك وزوجته 

سـعاد الصبـاح لدعـم المجهود الحربي. فحضنتُ الاسـمَ كطفل يخـزن في مكان 

مـا مـن عاطفتـه اسـاً أو ذكـرى أو واقعـة يحـن إليهـا ويعـود ليسـتحرها 

ومضـة في ليـل، أو قطـرة نـدى في عطـش، أو رحيـق عطـر في مخـزن عتيـق 

قتلـت هـواءه النقـي أدخنـة لفافـات التبـغ المنفوثة.

2000

وكلـا ذكر اسـم سـعاد الصبـاح الآن يتبـن كيف تمكنـت هذه الفتـاة المرأة 

الشـاعرة الأديبـة الشـيخة مـن تجسـيد كونهـا ابنـة البيئـة التـي أطلقتها فيا 

بعـد علـاً من أعـلام الكويـت والعروبـة كلها.

سـعاد الصباح وفية لأول جمهورية نشـأت في الكويت عام 1756، والوصف 

ليـس مـن عنـدي، بـل مـن وثائـق بريطانيـة رسـمت حـدود دولـة الكويـت 

سـياسي وجغـرافي  وإثـر مسـح  الكويـت،  عنـوان جمهوريـة  تحـت  الحاليـة 

وإنسـاني لتلـك المنطقـة البحريـة مـن الجزيـرة العربيـة عنـد سـاحل الخليـج 

العربي.

وهـي ابنـة آل الصبـاح الذيـن أنشـؤوا تلـك الجمهوريـة تحـت اسـم إمـارة 

الكويـت فيـا بعـد، ثـم دولـة الكويـت الآن، وفيهـا كل مقومـات النظـام 

الشـورى  بـن  تجمـع  بمفاهيـم  الصبـاح  أسرة  تحكمـه  الـذي  الجمهـوري 

والديمقراطيـة والملكيـة وعلاقـات الإنتـاج الأسريـة كـا الاحتـكارات النفطيـة 

ومـا ينتـج عـن هـذا كلـه من غنـى في التنـوع سـمح بـأن تكـون الكويت كا 

هـي اليـوم.

سـعاد الصبـاح نتيجـة ذلـك هـي ابنـة منـارة الكويـت في الخليـج العـربي 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

104

والجزيـرة العربيـة والوطـن العـربي، والبعـض يعكـس الآيـة لـرى في الكويت 

منـارة ثقافـة عربيـة وأسـلوب حكـم لم يسـجن ولم يقتل ولم ينـفِ ولم يرهب، 

حتـى إذا انتفـت منّـة الادعـاء فيه فهي شـهادة لـه بأن هذا كله مـن طبيعته، 

فيضـاف إلى مزايـا الكويـت أيضاً مزية الأصالـة التي حافظ الكويتيـون عليها.. 

وربمـا بمبالغـة تخـى عليهـا من شـدة التمسـك بها.

ولـو يسـترجع القـارئ العربي كيف أنه كان يتسـابق مع أقرانه لكسـب عدد 

مـن مجلـة العـربي، وهـي الكتـاب الشـهري المنـوع الـذي جـاء إحـدى وثائق 

الوحـدة العربيـة الشـعبية، )لاحظـوا أنها صـدرت عـام 1958 بمصادفة ملهمة 

مـع قيـام الجمهوريـة العربيـة المتحـدة بن مـصر وسـوريا(، في الثقافة كا في 

المعرفـة العامـة كا في التنوع كا في الاسـتطلاع. وكل شـهر يـزور معها مدينة 

عربيـة، فإنـه يجب أن يسـترجع منـارات الثقافـة العربية الأخـرى في الكويت، 

مـن “مجلـة الكويـت” إلى “عـالم المعرفـة” إلى “المـرح العالمـي”، ومع هؤلاء 

جميعـاً اكتسـبت الكويـت مكانتهـا، فجاءت سـعاد الصباح نبتاً طيبـاً من هذا 

الـزرع والـري والحصـاد والثـار.. وبخاصـة بعـد أن اسـتقطبت الكويت هوى 

ومعـاش وعطـاء قسـم كبـر مـن المثقفن العـرب، كا أصحـاب سـواعد البناء 

والحفـر والباحثـن عـن رزق شريـف لأفـواه أطفالهـم تحـت لظـى شمسـها 

الحارقـة وهوائها الصحـراوي القاري.

إذن

ليـس هنـاك بداية لانطلاقة سـعاد الصباح، فالاسـتمرارية فيهـا في كل شيء.. 

في الثقافـة وفي الأسرة وفي الـدور وفي العلاقـة مع المثقفـن.. وهنا محطة أخرى 

مـن محطات السـيدة العربيـة التي هي صـورة كويتية.
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لا أحـد ربمـا يعـرف الدافـع الـذاتي الـذي جعـل سـعاد الصبـاح أسـرة هـذا 

الحـب والاعتـزاز بالمثقفـن العـرب، وهـم الذين اعتـادوا جلد ثـورات بأكملها 

بعـد أن يحملـوا سـيفها وخراتهـا، وإن كان الدافـع الموضوعـي متوافـراً بـكل 

المقومـات التـي تمتلكهـا سـعاد، فـإذا الصدمـة عميقـة في نفسـها مـن هـذا 

العطـاء بـلا حـدود لمشـاريع حقيقيـة أقلهـا.. وهميـة بأكثرهـا، يأكلهـا أهـل 

الثقـة التـي أعطـت سـعاد ودفعـت ثمنهـا غاليـاً أقلـه بالمـال وأكـثره بالنفس، 

إخلاصـاً وبـراءة طفـل.

وتكـبر سـعاد حـن تنطـوي عـلى ذاتها فـترة للمراجعـة؛ لا تتراجع ولا تشـهّر 

ولا تطلـق تصريحـاً ولا تقبـل مقابلـة صحافيـة حتـى إذا أطلـت في الإعـلام 

عـادت لأحـلام والشـعر.

كثراً ما صدمت سـعاد سياسـياً ومن سياسـين، ثقافياً ومن مثقفن، إنسـانياً 

ومـن أصدقـاء ومعـارف، لكنهـا ظلـت قابضـة عـلى الجمـر حتـى لـو انحـرف 

الآخـرون مـن سياسـين ومثقفن ومن طينـة البشر، غفرت بصمتها وسـامحت 

بكبريـاء المترفـع عـن الهبـوط إلى دعـوى قضائيـة أو تشـهر إعلامـي أو حتـى 

شـكوى لأصدقـاء، فالشـكوى لغـر اللـه مذلة، وهي قبـل ذلك وبعده إنسـانة 

شـفافة الإحسـاس كالرؤيا كإطـلاق الأحلام.

لقـد اختـارت سـعاد الصبـاح التعـب أولاً مـع البيئـة الاجتاعية التـي برغم 

كل مرونتهـا في التعامـل والنظـرة إلى دور المـرأة في المجتمـع الأهـي في دول 

الخليـج العـربي، فإنهـا اسـتكثرت عـلى سـعاد الصبـاح هـذا النهـم إلى العلـم 

والمعرفـة والثقـة بالنفس لتتجـاوز بها جميعاً وبغرهـا كل موقع يحميها أسرة 

كان أو ثـراء. فسـعاد الصبـاح هـي الطالبـة المجتهـدة، الدارسـة الباحثـة مـن 

مدرسـة حليمة السـعدية في البـصرة إلى جامعة القاهـرة إلى جامعة إنجليزية. 
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الشـاعرة التـي صقلـت موهبتهـا بالقـراءة والـدرس والتأثـر والملازمـة، وهـذا 

صنـع لهـا مكانتهـا فعـادت إيجابيـاً إلى الأسرة ووضـع المـال في خدمـة الثقافة 

والإبـداع والحاجـات الاجتاعيـة، بينا ركض كثرون وكثـرات إلى نفاق الأسرة 

لأجـل المال دوسـاً على القـراءة وكل بحث موضوعي وأحيانـاً الكرامة والذوق.

واختـارت سـعاد الصبـاح التعب وسـط المثقفن وبعض السياسـين، لا سـعياً 

إلى مكانـة تبحـث عنهـا لتنافـق، ولا حاجـة إلى جـاه أو إعـلام، وغرهـا يبحث 

عنهـا لألـف سـبب وسـبب، وليـس إرضـاء لاندفاعـة نحـو الضـوء أو الحضـور 

وسـط الأسـاء اللامعة.

وفي تقديـري إن التـي كانـت تسـتقبل في منزلهـا سـيدة عظيمـة كأم كلثوم، 

وفي حـدود مقاييـي لحجـم الكبرياء في هذا الوسـط الفني – الثقـافي والمكانة 

السياسـية التـي تمثلهـا كوكـب الـشرق، فإنهـا لا تـترك ثغـرة لنقطـة ضعـف 

تدفعهـا للبحـث عـن مكانـة في هـذه الأوسـاط كلها.

نعـم، تراجعـت معـارف سـعاد الصبـاح تبعـاً لتراجـع حجـم الكبـار موتـاً أو 

انـزواء أو انحرافـاً أو قناعـة.. فلـم يكـن هذا سـبباً آخر لتميزها وكبرها وسـط 

هـذا المحيـط، بـل كان سـبباً إضافيـاً لتفضـح فيـه انتهازيـة المثقفـن وصغـر 

مسـاحات الإبـداع إلى جانب كبر مسـاحات الوله بأشـياء أخـرى، فعانت منهم 

سـعاد الكثـر حتـى كادت تـردد قـول أحدهم:

“بالنسـبة لتوسـكانيني الفنـان فإننـي أنحنـي أمـام عطائـه. أمـا بالنسـبة 

لتوسـكانيني الإنسـان.. ثـم خلـع حـذاءه وانهـال عليـه”.

وكـم كانـت سـعاد محتاجـة لأن تخلـع مـن قدميهـا أحذيـة.. لم تفعلها، ولم 

تفكـر فيهـا، بـل انـزوت مـن إحبـاط إلى آخر.

وأحسـب أن كثريـن ينتقدون سـعاد الصباح بسـبب حبها للعـراق، وتأثرها 
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بشـاعر الحـب والـثروة والوطن والورد نـزار قباني.

وأحسـب كـا يعـرف أبنـاء العروبـة واعتـادوا حيـاة وسـاعاً أن نقد سـعاد 

تجـاوز المعقول في الشـبهات والإسـاءات، فتلـك هي عادة الخلافـات العربية.. 

التقـاط شـائعة  النـاس هـو  وهـي خلافـات بـلا أخـلاق وأسـهل مـا يريـده 

لتحويلهـا إلى حقيقـة.. تسـلية وتنفيسـاً عـن حقد وبلاهـة في اسـتبعاد العقل 

وتشـاطراً في اسـتحقار الوصـف بالمعرفـة.

وأحسـب أن نقـد العـرب أحياناً يبدأ من الخـبر دون أن يقرأ المبتدأ، فقاعدة 

النـاس في الوصـف تبـدأ من القبح ولا تبـالي بالجال، أو بتعبر أهـل الكيمياء 

تنظـر إلى الجـزء الفـارغ من الكوب مهـا كان هلامياً بسـيطاً، وتتجاهل الجزء 

الميء منه مها كان شـوكة في عيني كل حسـود.

نشـأت سـعاد في العـراق لمـن لا يريـد أن يفهـم حبهـا لهـذا الوطـن العـربي 

المكـون مـن آلاف السـنن، والباقـي بـإذن اللـه مثلهـا أو أكـثر. وتربـت وسـط 

نخيلـه في البـصرة، وربمـا ليسـت ككل فتـاة عربيـة أحبـت سـعاد أن تنتسـب 

إلى لعبـة رياضيـة، فكانـت كـرة الطائـرة هوايتهـا، وكانـت في فريـق ثانويتهـا 

الرسـمي في واحـة جنـوبي العـراق، حيث طاولـت نظرها الشـبكة ترمي فوقها 

كرتهـا، وطاولـت في نظرهـا النخلـة تسـتلهم منهـا شـعرها.. وغنّـت لهـا كلامـاً 

فيـه الرطـب كالرطـب، فيـه الحـلاوة كالسـكر، فيـه العذوبة كاء العطشـان. 

كان هـذا قبـل صـدّام، وسـيبقى حـب العـراق ونخيلـه والبـصرة بعـد صـدّام. 

وعندمـا انقلـب صـدام عـلى أهـل الخليـج قلـة وفـاء وسـوء تقديـر وهـوس 

زعامـة باجتياحـه الكويـت في 2 / 8 / 1990، فجعـت سـعاد ولم تهـدأ، وكان 

أولى بالناقديـن أن يقـرؤوا المبتـدأ في أن سـعاد عندما كانت عضـواً في المنظمة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان وافقـت عـلى كل كلمـة كتبـت في بيانـات المنظمـة 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

108

نقـداً لسـلطات العـراق وغرهـا دون اعـتراض أو مسـايرة حتـى عندمـا كانت 

جيـوش العـراق تهاجـم إيـران، وكان المديـح أطنانـاً في كل إعلام العـرب.. عدا 

. قلة

سـعاد أحبـت العروبـة وانتسـبت إليهـا، فأحبـت جـال عبدالنـاصر رمزها، 

وأحبـت في العـراق دوره عـلى حـدود الخطـر، في البوابـة الشرقيـة.

لقـد كانـت سـعاد أول مـن تـبرع بصمـت لانتفاضـة فلسـطن الأولى عـام 

1987، وكانـت أول مـن أرسـل مسـاعدات لأسر وعائـلات بالعـشرات داخـل 

فلسـطن )كغرهـا مـن بلـدان العـرب(، فهـل هـذا يعنـي أن سـعاد اعتـبرت 

المـال وسـيلة للتقـرب مـن أحـد..؟ ومن يسـتحق إذا كانت سـعاد طرفـاً أول؟

وبعد..

هـل ركضنـا كثـراً ولهثنـا ونحـن نكتـب عنها؟ أحسـب أن سـعاد تمـادت في 

تقبـل المخاطـر ولم تكـن بحاجـة لهـا أو للتعـب، لكنهـا كيميـاء التكويـن أو 

جينـات الحيـاة التـي تنشـأ مـع الإنسـان، يظـل العمـر حائـراً في أيها يشـكل 

الآخـر؟ سـلوكه منهـا أو إضافـات الحيـاة تطبعها بمـا قابلت وتعـثرت ونهضت 

واسـتراحت وحاربـت.

سعاد الصباح

شـهادتي  “إن  يقـال:  أن  عنـك  كتابـة  الجميـل  المشـوار  هـذا  بعـد  أخـى 

والاعتـزاز. الاحـترام  لشـدة  هكـذا  وهـي  مجروحـة”.. 
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سعاد الصّديقة

د. هُدى عَبد الناصر1

كان أول لقاء بيننا في منزلنا في منشـية البكري بالقاهرة في بداية السـتينيات. 

كانـت سـعاد الصبـاح قـد حـرت وعائلتهـا للإقامـة في وطنها الثـاني مصر، في 

فـترة كان الشـعور القومـي العـربي فيهـا جارفاً، وكان الإحسـاس العميـق بأننا 

كلنـا –المئـة مليـون عـربي في ذلك الوقـت- ننتمـي إلى وطن واحد.

وبمـرور الوقـت أصبحـت سـعاد صديقـة لـأسرة، شـاركتنا أفراحنـا وأحزاننا، 

إلا أن مـا عمّـق مـن هـذه الصداقـة وأكّدهـا هـا الحيويـة والطمـوح اللذان 

كانـا مـن سـاتها، فهي سرعان مـا قررت إكـال تعليمها الجامعـي، فالتحقت 

بكليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة -وهـي الكليـة التـي 

أتـشرف بالانتـاء إليهـا- وكان ذلـك موضـع تقديـر وإعجـاب مـن الجميع.

وعندمـا تخرجـت سـعاد في كليـة الاقتصاد لم تكتـفِ بشـهادة البكالوريوس، 

ولكنهـا صممـت على الالتحاق بالدراسـات العليـا، ثم نالت شـهادة الدكتوراه 

في الاقتصـاد مـن إنجلترا.

إن سـعاد الصبـاح بالنسـبة لي هـي أولاً الصديقـة التي قاسـمتنا فـترة مهمة 

مـن حياتنـا في مـصر، وهي ثانياً الشـاعرة التي تسـتمد كلاتهـا المعبرة في قوة 

1- ابنـة رئيـس جمهوريـة مصر الأسـبق جال عبـد الناصر، تخرجت في كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية، وتزوجت 

مـن حاتـم صـادق زميلهـا بالجامعة، عملـت في بداية حياتها في مكتـب الرئيس للمعلومات، ثم تدرجت في سـلك 

الجامعـة الوظيفـي بعـد حصولهـا عـلى رسـالة الدكتـوراه مـن لنـدن وعينـت دكتـورة في كليـة الاقتصـاد والعلوم 

السياسـية جامعـة القاهـرة، واهتمـت هدى بتحقيـق تراث والدهـا من خطب وتصريحـات ووثائق.
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ورقـة معـاً مـن أعـاق المـرأة العربيـة، والتـي نجحـت في أن تكـوّن لنفسـها 

نسـقاً شـعرياً خاصاً.

فعـبر دواويـن شـعرها المختلفـة، )أمنيـة 1971(، و)إليـك يـا ولـدي 1982(، 

و)فتافيـت امـرأة 1986(، و)في البـدء كانـت الأنثـى 1988(، و)حـوار الـورد 

والبنـادق 1989(، و)امـرأة بلا سـواحل 1995(، قدّمت سـعاد لوحات شـعرية 

متناسـقة الألـوان، حاولـت بهـا الخـروج بالمـرأة الشرقيـة إلى نـور الحريـة، 

وعابـت فيهـا عـلى الرجـل تركيز اهتامـه بالمرأة الأنثـى فقـط، دون أن يبذل 

الجهـد الواجـب ليكتشـف أبعـاد إنسـانيتها.

وهكـذا أصبحـت قصائدهـا رمـزاً جميـلاً مـن رمـوز القصيـدة العربيـة، بمـا 

تحملـه مـن أصالـة وإبـداع وتمـردّ عـلى المألوف مـن القوالـب الشـعرية، وبما 

تحملـه مـن عفويـة وتأنـّق معـاً، مـا أكسـبها اندماجـاً فعليـاً بـن أفكارهـا 

وواقعهـا المعـاصر.

الوطن في شعر سعاد الصباح:

في الوطـن عنـد سـعاد يـذوب الفرد في ضمـر المجمـوع، فيسـمو بمتطلباته، 

ويهتـف بحقوقـه، ويدافع عن منجزاتـه وعاداته وتقاليـده، وماضيه وحاضره. 

بثـّت الشـاعرة كل هـذه المبـادئ والمعـاني عندمـا ناجـت وطنهـا الكويـت في 

قصيدتهـا )بطاقـة معايـدة لحبيبتي الكويـت( قائلة:

هذه الأرض التي تدعى الكويت
هي عطر مبحر في دمنا

ومنارات أضاءت غدنا
هي قلب آخر في قلبنا
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وقـد عـبّر شـعر سـعاد عن مدى الحـرة والألم عـلى ضياع الكويـت، وكتبت 

قصيـدة بعنـوان )ثـلاث برقيـات عاجلة إلى وطنـي( بثت فيها أحزانهـا وآلامها:

يا من زرعتم في ضلوع شعبي الرماحْ
كيف بوسع عاشق أن يرفع السلاح

في وجه من يحبهم
كيف بوسع العين أن تقاتل الأجفانْ

المرأة والرجل في شعر سعاد الصباح:

المثقفـات  النخبـة مـن  امـرأة ذات قضيـة كمثيلاتهـا مـن  الصبـاح  سـعاد 

العربيـات، فضـلاً عن كونها شـاعرة أو فنانة. عتابها عـلى الرجل الشرقي عتاب 

نابـع مـن رغبتهـا في أن يتفهـم الرجـل الشرقـي عقـل امرأتـه. هـي تدعوه أن 

يكـون صديقـاً قبـل أن يكـون حبيباً، وأن يرى فيهـا ذلك العقل الـذي يحركها. 

فالمـرأة الشرقيـة عنـد سـعاد الصبـاح أحلامهـا بسـيطة، احتياجاتهـا مشروعة، 

مطالبهـا محـدودة، وقـد عـبّرت عـن ذلـك في قصيدتهـا )كـن صديقي(:

إنني أحتاج كالأرض إلى ماء الحوارْ
فلاذا لا ترى في معصمي غر السوار

ولماذا فيك شيء من بقايا شهريار؟
فقصائدهـا تعـبّر عـن رغبتهـا في إيجـاد قاعدة للحـوار والتواصـل قائمة على 

الحـب والتفاهـم في علاقـة لطرفـن ليـس لأحدهـا فضـل عـلى الآخـر. هـي 

علاقـة تأثـر وتأثـّر، وهـذا مـا وضحتـه سـعاد الشـاعرة في إحـدى حواراتهـا 

الصحافيـة، إذ قالـت إنهـا لا تميـز بـن الرجـل والمـرأة، ولكنهـا تميز بن إنسـان 

وإنسـان، هـي تهاجـم التخلـف لا الرجـل ولا المـرأة، ومعركتهـا هـي معركـة 

التقـدم والتخلـص مـن “الأميـة الحضاريـة”، قضيتهـا هـي حقـوق الإنسـان 
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العـربي رجـلاً كان أو امـرأة.

أنا متعبة من ذلك العصر الذي يعتبر المرأة تمثال رخامْ

فتكلم حين تلقاني..

لماذا الرجل الشرقي ين�سى حين يلقى امرأة نصف الكلام؟

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى.. وزغاليل حمام..

ولماذا يقطف التفاح من أشجارها.. ثم ينام؟

 تلـوم المـرأة العربيـة إذا مـا أسـهمت بدورهـا فـي ضيـاع قضيتهـا 
ً
هـي أيضـا

البنـاء  معادلـة  حـل  فـي  أخفقـت  مـا  إذا  تلومهـا  الشـرقي،  الرجـل  أمـام 

الاجتماعـي بينهـا وبيـن الرجـل علـى المسـتويات كافـة، المهنيـة والاجتماعيـة.

وحـده  فيـه  سـلاحها،  هـو  وحـده  فالعلـم  العلـم،  علـى  المـرأة  تحـث  وهـي 

الرجـل،  علـى  الاتـكال  قيـود  مـن  يحررهـا  وهـو  الحقيقيـة،  ثروتهـا  تحقـق 

 
ً
شـريكا المـرأة  تصبـح  “بالعلـم  الجامـدة،  والعـادات  التقاليـد  مـن  يحررهـا 

الحيـاة”. فـي   
ً
كامـلا

الشباب والطفولة في كتابات سعاد الصباح:

اهتمـت سـعاد بالشـباب اهتاماً كبـرا؛ً سـواء في جملة اهتاماتهـا الأدبية، 

وحضورهـا المؤتمـرات والمنتديـات الشـعرية والأدبيـة التـي تضـم عـدداً كبـراً 

ر لشـعرها وفنهـا الإبداعـي، أو في اهتامهـا برعايـة  مـن جيـل الشـباب المقـدِّ

وتبنـي الإبـداع الأدبي لأدبـاء الشـباب عـلى مسـتوى الوطن العـربي من خلال 

الجوائـز المختلفـة، وأهمهـا “جائـزة الدكتـورة سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكري 

والروايـة  الإنسـانية  والدراسـات  القصـة  مجـالات  العـربي” في  الشـباب  بـن 
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والشـعر، تلـك الجائـزة التـي أسسـتها الشـاعرة بالتعـاون مـع منتـدى الفكـر 

العـربي والهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب بالقاهـرة، ورصـدت لهـا حـوالي 50 

ألـف دولار لتشـجيع المواهـب العربيـة الشـابة.

أمـا الطفولـة في كتابـات سـعاد الصبـاح الصحافيـة فهـي الأرض الطيبة التي 

يمكـن فيهـا زراعـة كل الأحـلام مسـتحيلة التحقيـق، الطفولـة عندهـا هـي 

صناعـة المسـتقبل، فالأمـم والشـعوب التـي لا تصنـع مسـتقبل أطفالهـا هـي 

أمـم وشـعوب بـلا مسـتقبل، ويؤكـد ذلـك قولهـا في إحـدى مقالاتهـا: “ازرع 

طفـلاً صحيـح الجسـد والـروح، وخـذ وطنـاً صحيـح الجسـد والـروح”.

وانتقـدت سـعاد “التفرقـة الطفوليـة” –عـلى حـد تعبرهـا- التـي تمارسـها 

المؤسسـات النقديـة الدوليـة الكـبرى ضـد أطفـال الـدول الناميـة، انتقـدت 

كذلـك القمـع الجنـوني للطفولـة في الأراضي العربيـة المحتلـة، انتقـدت الفرق 

الشاسـع في الحقـوق بن طفل الشـال وطفـل الجنوب: “إنني لا أسـتطيع أن 

أكتـب عـن مدامعـي حزنـاً عـلى بعـض الأطفـال العـرب الذيـن لا يعرفـون ما 

هـي الطفولـة، ولم يـروا في حياتهم شـجرة، ولا بحراً، ولا عصفـوراً”. كا قالت: 

“ليـس مـن العـدل أن ينـام الطفـل الشـالي عـلى سريـر مـن القطيفـة، وينام 

الطفـل الجنـوبي عـلى سريـر من البـكاء”.

علاقة سعاد الصباح بالاقتصاد والسياسة:

تؤكـد سـعاد أنه لا يوجد حاجز بن العلـم والأدب، أو بن اختصاصها في علم 

الاقتصـاد وهوايـة الشـعر عندها، مشـرة إلى أن الإنسـان لم يعـد يعيش بمعزل 

عـن جوانـب الإبـداع الموجـودة في ثقافـة المجتمـع، أو ثقافـات المجتمعـات 

الأخـرى، فـلا تعـارض بـن الاقتصـاد كعلـم حصلـت فيـه عـلى أرفـع الدرجات 
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العلميـة، والشـعر الـذي يمثـل لها مهربـاً وملجأ مـن أزمات العالم ومشـكلاته.

ولقـد شـغلتها همـوم الوطـن العـربي وقضايـاه السياسـية الكـبرى، وتـأتي في 

مقدمتها قضية الشـعب الفلسـطيني، فنـددت في كتاباتهـا الصحافية المختلفة 

الدائـم  والحصـار  المحتلـة،  العربيـة  لـأراضي  الغاشـم  الصهيـوني  بالاحتـلال 

الغربيـة وقطـاع غـزة. وانتقـدت كذلـك  الفلسـطينين في الضفـة  لمخيـات 

الاختـلال الشاسـع في ميـزان القـوى الإسـتراتيجي لصالـح إسرائيـل، وطالبـت 

بالعمـل عـلى تحقيـق تـوازن نـووي في منطقـة الـشرق الأوسـط، طالمـا يمتلك 

أعداؤنـا هـذا السـلاح.

إن سـعاد الصبـاح –مثـل كل مثقفـة عربيـة تعيـش قضايـا أمتهـا وتشـارك 

بإيجابيـة في إحـداث التغيـر إلى الأفضـل- تجسـد حجـم الطاقـات العربيـة 

الهائلـة والكامنـة فينـا، إن اسـتثمرنا جانباً مـن مواردنا في التنميـة الاجتاعية 

والثقافيـة لمصلحـة المـرأة العربيـة عـلى امتـداد الوطـن الكبـر.
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سعاد الصباح.. نخلة تمشي أمام القافلة

د. منى مكرم عبيد1

كثـرات في عالمنـا العـربي مـن النسـاء مـن اسـتطعن أن يـبرزن في مجـالات 

الحيـاة والعمـل، بـل ويتفوقـن عـلى أقرانهن مـن الرجـال. وهناك فئـة أخرى 

أقـل اسـتطعن أن يتركـن بصمـة في تاريخ حركة نهضـة المرأة العربية وسـعيها 

للتحـرر رافضـة للسـياق الثقـافي الاجتاعي السـائد، الـذي يكبل المـرأة ويصر 

عـلى وضعهـا في خلفيـة الصـورة وعـلى هامـش الحياة:

هذه بلاد لا تريد امرأة رافضة
ولا تريد امرأة غاضبة
ولا تريد امرأة خارجة

على طقوس العائلةْ
هذه بلاد لا تريد امرأة

تمشي أمام القافلةْ
)خذني إلى حدود الشمس(

وهنالـك فئـة نـادرة مـن النسـاء العربيات اسـتطعن أن يمتلكـن القدرة على 

1- أسـتاذة العلـوم السياسـية بالجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة وشـغلت مناصـب عديـدة، منهـا خبـرة للبنـك الدولي 

لمنطقـة الـشرق الأوسـط وشـال أفريقيا، لهـا أيضاً مؤلفـات عديـدة بالإنجليزيـة والعربية والفرنسـية، وحصلت 

عـلى وسـام جوقـة الـشرف برتبـة ضابـط مـن الرئيـس الفرنـي سـاركوزي وذلـك لدعمهـا للعلاقـات المصريـة 

الفرنسـية. وكانـت عضـواً بعـدد مـن الأحـزاب المصريـة منهـا الوفـد، والغـد، والمـصري الديمقراطـي الاجتاعـي. 

وهـي بنـت أخـي السـياسي البـارز مكـرم عبيـد. ولـدت في عشريـن مـارس بمحافظـة قنـا سـنة 1943 في صعيـد 

مـصر. أخـذت مـن عمها الاهتام بالعمل السـياسي والشـأن العـام، ولها كتاب عنـه بعنوان “مكـرم عبيد مواقف 

وكلـات” رصـدت بـه أبـرز المواقـف الحياتيـة له، وحاولت أن تسـتكمل مسـرة حـزب الوفد من بعـده، فكانت 

أول امـرأة تشـغل منصبـاً بالهيئـة العليـا للحزب.
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التفـوق والإنجـاز، إلى جانـب روح المبـادأة والشـجاعة في الدفـاع عـن حقـوق 

المـرأة ومكانتهـا. هاتـان المبـادأة والشـجاعة اللتـان لم تنفصـلا للحظـة عـن 

الدفـاع عـن حريـة الإنسـان كإنسـان، والوطن الذي يضـم المرأة والرجـل معاً:

في زمن القتل الجاعي الذي نعيشه
لا توجد المصادفة

في زمن السادية العمياء
والفاشية السوداء

واللصوص، والحكام.. والتجار.. 
والصيارفةْ

لا توجد المصادفةْ
في زمن صارت به شعوبنا

أرانباً مذعورة وخائفةْ
لا بيت للإنسان كي يسكنه

إلا بقلب العاصفةْ
فـاذا أيضـاً لـو كانـت هـذه المـرأة تحمـل هـمّ المسـؤولية عـن مشـكلاتنا 

وهمومنـا حتـى تلـك التـي لم نصنعهـا:

إن جسمي نخلة تشرب من بحر 
العرب

وعلى صفحة نفسي ارتسمت
كل أخطاء وأحزان وآمال العربْ

)برقيات عاجلة إلى وطني(

تفـوق وإنجـاز، شـجاعة ومبـادأة، انغـراس في مشـكلات الوطـن وهمومـه، 

وحلـم وسـعي لنهضتـه وتحـرره. كم مـن الرجال والنسـاء عـلى امتـداد عالمنا 

العـربي ينتمـون لتلـك القافلـة التي ما زالـت تقبض على الجمـر، والتي حولت 
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آلامهـا وآمالهـا أيضـاً لإبـداعٍ أصبح جزءاً مـن ثقافتنـا الحية والمعاصرة.. شـعراً 

نسـتند عليـه في لحظـات الشـجن والحـزن النبيـل.. نتقـوى بـه في مواجهـة 

لحظـات الاختيـار، أو الضعـف الإنسـاني، أو طرحـاً سياسـياً خلاقـاً ينـر لنـا 

الطريق..

قلائـل.. قلائـل وسـعاد الصبـاح بنـت الباديـة مـن هـؤلاء القلائـل، تتصـدر 

القافلـة كنخلـة في الطليعـة ترب بجذورهـا في عمق الصحـراء العربية، وتمدّ 

ظلهـا الـوارف باتسـاع سـاواتها داعيـة للخـر والتسـامح والعدالـة والحرية.

الإنسـان،  حقـوق  وداعيـة  والمبدعـة  المثقفـة  الصبـاح  سـعاد  زالـت  مـا 

والاقتصاديـة والباحثـة والناشرة، تشـكّل بتاريخهـا وجهودها المسـتمرة نوعية 

العـصر  في  العربيـة  للمـرأة  نموذجـاً  تقـدم  العربيـات  النسـاء  مـن  متميـزة 

الحديـث.. قـد يكـون مـن الصعـب التكـرار، لكنهـا حفـرت طريقـاً منـراً في 

ظـلام الثقافـة التقليدية.. سـوف يسـلكه الكثـرون والكثـرات في رحلة تحرير 

الإنسـان والوطـن على امتداد عالمنا العربي.. سـالكن طريـق الرفض والغضب:

اغضبي..
أيتها الأرض التي نامت طويلًا

في فراش من ذهبْ
اغضبي..

أيتها الأرض التي تشرب بترولاً
وتبني عرشها فوق الحطبْ

اغضبي..
أيتها الأرض التي أسكرها المال

وأعاها البطرْ
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)برقيات عاجلة إلى وطني(

كانـت سـعاد الصبـاح ومـا زالت طائـراً في سرب يغـرد للحرية ويسـعى لها.. 

يعرف مكمـن المرض:

كلا شاهدت عصفوراً بروما
أو بباريس.. يغنّي

دون أن يشعر بالخوف.. بكيت
كلا شاهدت طفلًا عربياً

يشرب البغضاء من ثدي الإذاعات
بكيت

كلا شاهدت جيشاً عربياً
يطلق النار على الشعب.. بكيت

كلا حدثني الحاكم عن عشق الجاهر 
له

وعن الشورى.. وعن حرية الرأي.. 
بكيت

)فتافيت امرأة(

كان الدفاع عن حرية الرأي والإحساس بالأمان اللذين بكتها سعاد الصباح 

شعراً، ممزوجاً بالمارسة الدؤوبة كداعية من دعاة حقوق الإنسان، ها المجال 

الذي أتاح لي الاقتراب والتعرف عليها من خلال نشاطها كمؤسسة للمنظمة 

سعاد  من  الاقتراب   1985 عام  منذ  لي  أتيح  الإنسان، حيث  لحقوق  العربية 

الإنسانة، والداعية، والشاعرة.

هـذا الاقـتراب الـذي أتـاح لي التعـرف عـلى سـبيكة نـادرة مـن الرومانسـية 
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المخلوطـة بالثـورة، والأرسـتقراطية الممتزجـة بالبسـاطة، والقـوة التـي تخفي 

بداخلهـا نبـلاً ورقـّة وشـجناً حمياً.

كانـت متابعتي ومشـاركتي معهـا في عشرات اللقـاءات والمنتديات والمحافل 

العلميـة والسياسـية لا تسـتكمل بهجتها ومهمتها إلا بالاسـتاع لأنشـودة من 

أناشـيد سـعاد الصبـاح التـي لم تتخـلَّ يوماً عـن مواقفهـا ودفاعها عـن التقدم 

والحرية:

معذرة.. معذرة
لن أتخلى قط عن أظافري

فسوف أبقى دائاً
أمشي أمام القافلةْ
وسوف أبقى دائاً
مقتولة.. أو قاتلةْ

)القصيدة أنثى والأنثى قصيدة(

ونحـن أيضـاً لـن نتخـلى عن السـر أمـام القافلـة مـا دام هناك أمثال سـعاد 

الصبـاح بحسـها العـروبي.. وإيمانهـا بالحريـة والإنسـان. تلـك القافلـة التي قد 

تتعـثر.. وقـد تتأخـر لكنهـا حتـاً سـوف تصـل إلى نهايـة الدرب حيث تسـطع 

شـمس الحرية والإنسـان.
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ابنة الخُلد

إبراهيم العريِّض1

أشـــمِّ طود  كل  كأمِّطـــاولي  إلا  عهدنـــاك  مـــا 
علاء أيّ  الُخلـــد  ابنـــة  حُلمييا  لصـــادق  منه  لُحت 
قلباً وحدك  الَخلق  في  نـــرّاً.. بينا الحـــبّ يعميحزت 
عـــزٍّ رايـــة  نجـــمِتســـتظلين  لألاء  ولنجـــواك 
وعمِّكيف عايشـــتِ أهل جوارٍ خـــالٍ  بـــين  خانق 
قضايا لبعـــض  تنادوا  حســـمِكم  دون  بها  وتمـــادَوا 
درساً الشمس  ضربةُ  يرميلقّنتْ  عـــاد  فـــا  رام  كلّ 
دعاءٍ محـــض  الخلد  ابنة  ر اللهُ. هّـــك هّـــييا  قـــدَّ
خلوصاً النوايـــا  تلك  كالأعاصر وســـط الخضمّمع 
عيناً بدنيـــاك  تقـــري  في الـــورى بين مـــدح وذمِّأن 
مُـــزنٍ كبرقـــة  تُسمّيلقـــرار  لم  مَنْ  تُســـمّين،  مَنْ 
؟في احتجاز الأخصّ، سليهم: الأعمِّ طريق  ضلّوا  كيف 
انقســـام في  أمـــةٌ  يإنهـــم  عـــوذ قاضٍ وحـــرة أمِّ
ما غاب عنهم بكمِّلم يغب عنك  كيفـــاً  القـــرنُ  بدّل 
قُواهم خارت  كحادين  أصمِّهم  وركـــبٍ  فأناخـــوا 
داجٍ والليـــل  لذكـــراك  تمِّيا  بـــدرُ  مثلها  عـــن  أين 

1- كاتـب وشـاعر بحرينـي. يعتـبر أحـد أعظـم الشـعراء في البحرين وأحد قـادة الحركـة الأدبية البحرينيـة في القرن 

العشريـن. ولـد في بومبـاي ودرس فيهـا حتـى نـال الشـهادة الثانويـة. انتقـل إلى البحريـن في 1927 واسـتقر فيها 

فتعلـم العربيـة. تـولّى إدارة إحـدى المـدارس حتـى عـام 1931، ثم أسـس مدرسـة أهليـة. وعن سـفراً متجوّلاً في 

ديـوان وزارة الخارجيـة البحرينيـة في 1975.
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الخروج من مرحلة الصمت

د. ثريا إبراهيم العريّض1

الدكتورة سعاد الصباح..

كيـف ألخـص مـا أراه في هـذه المـرأة وتاريخهـا في بضـع فقرات؟ هـل أقول 

هـي المـرأة البلوريـة التـي تعكـس صـورة مجتمعها لا كـا يريـد أن تكون بل 

كـا هو حقـاً في أعاقـه المتداخلة؟

هـل أقـدر أن أختـزل امـرأة مثـل الدكتـورة سـعاد في مرئيات مهـا تعمقت 

لـن أجدهـا تفـي بـكل أبعادها؟ هي الشـاهدة على عصرها كا قـال عنها أبي.

ولنـدع شـهادة الدكتـوراه والتفاصيـل الأكاديمية جانباً، فكـم هناك من أناس 

يحملونهـا في أيديهـم ولا تنعكـس منهـا في حياتهـم الحقيقيـة أيـة أضـواء أو 

ظـلال. بينـا سـعاد امـرأة ولـدت لتكـون مصـدر إشـعاع، ولا يهـم مـن كان 

أبواها.

لم ألتـق سـعاد شـخصياً إلا مـرة واحـدة.. ولكننـي تابعـت خطواتهـا عـلى 

الثقافيـة منـذ أن وعيـت وجـودي الشـبيه بوجودهـا في تفاصيلـه  السـاحة 

الجوهريـة: امـرأة عربيـة مسـلمة خليجيـة مثقفـة تفيـض بالرغبـة في فتـح 

بوابـات الأفـق لهـا ولمجتمعهـا.

والآن بعد معايشـة فكرية لها عن بعد جعلتها قريبة جداً مني روحياً، حن 

1- أديبـة سـعودية مـن أصـل بحرينـي، جمعـت بـن الشـعر والثقافـة والفكـر ونالـت الكثر مـن الجوائـز. حاصلة 

عـلى شـهادة الدكتـوراه، وهـي عضـو في مجلـس الشـورى السـعودي مـن 11 ينايـر 2013، وحتـى العـام 2017.
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أفكـر في سـعاد الصبـاح تـتراءى لي امـرأة أحترمهـا وأعزهـا جداً بـكل وجوهها. 

امـرأة تمثـل لي تجسـيد معاناة المرأة العربيـة المثقفة حيث تطالب بالمشـاركة 

في البنـاء دون تحيـز مسـبق ضدهـا ولا تقييـم مثبـط لقدراتهـا وطموحاتهـا 

وصفـاء بصرتهـا. امـرأة عربيـة تحتضـن في عروقهـا بعـض موروثات الخنسـاء 

وجليلـة بنـت مـرةّ وولّادة. امـرأة مثقفـة إلى حد قـراءة ذاتهـا دون حاجة إلى 

تقبـل معايـر الآخريـن. خليجيـة قـادرة عـلى تـذوق ملـح الخليـج في دمائهـا، 

ولمعـة الدانـة في أحداقهـا. ومـن بيـت عـز يحدوها مراثهـا إلى إعـلان الاعتزاز 

بذاتهـا وتفردهـا وجرأتهـا على طلـب المعالي.

هـي بنـت أسرة حاكمة عريقة.. وهي لا تحتـاج إلى تقديم غر ذلك لتحصل 

عـلى توقـر مجتمعهـا لهـا، في مجتمـع يعـرف منذ جاهليتـه أن قصائـد المدح 

مـن فحـول الشـعراء هـي دربهـم المـؤدي إلى النـوال مـن الأمـراء والكرمـاء. 

ولكـن شـيئاً مـا تتفـرد بـه القليـلات النـادرات بـل القلـة النـادرة مـن النسـاء 

والرجـال يدفعهـا إلى تـرك الطريق السـهل المضمـون إلى الطريـق الوعر الميء 

بالأشـواك والعقبـات.. طريـق الريـادة، بل ربمـا هو أكثر مـن شيء واحد يصب 

في مشـاعرها ويرفـد تبلـور كيانهـا النهـائي في جـال وشـفافية وصـلادة الماس: 

هـي أنثـى، لذلـك هـي مبتلاة مثـل غرها مـن الإناث بمـا فصّلتـه الأجيال من 

علاقـات تشـكم بهـا طموحاتهـنّ خـارج الـدور المفـروض والصـوت الخفيض. 

بينـا هـي شـاعرة قادرة على السـاحة. وهي مثقفـة، ولذلك فهـي قادرة على 

أن تكـون رائـدة تتبـع خطواتها الكثـرات المتطلعات إلى مسـتقبل أفضل يتاح 

لهـن فيـه أن يحققـن ذواتهـن. وهـي شـجاعة جريئـة لا تتراجـع عـن موقـف 

تحـت وطـأة رفـض الآخرين أو توجسـهم.

كل ذلـك جعـل من سـعاد الصبـاح امرأة متميزة.. امـرأة أصرتّ على أن تترك 
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أثـراً ولم يكـن الأثـر الذي تبحث عنـه اعترافاً بتميزها على الإنـاث في التفاصيل 

المعتـادة، فهـي تـدرك أن ذلـك تجميـل للمظهر لا المخـبر لا يضمـن إلا اعترافاً 

يختـزل وجـود المـرأة يـأتي من بـاب المسـتفيد الأخـر، ومنطلـق “دع القوارير 

تكـر بعضهـا”. بـل رغبـت سـعاد الصبـاح أن تثبـت قدرتهـا، وبالتـالي قـدرة 

المـرأة عـلى العطـاء في مجـالات اقتـصرت في مارسـاتنا منـذ الجاهليـة عـلى 

الرجـال: مجـالات الفكـر القيـادي التجديـدي، والكتابـة الإبداعيـة، والعطـاء 

بـكل الكـرم في صـورة مـا قدمتـه المؤسسـة التـي تحمـل اسـمها مـن خدمات 

جليلـة للسـاحة الثقافيـة العربيـة عـلى اتسـاعها، حيـث طبعـت المؤلفـات 

الفكريـة والإبداعيـة، وكرمـت رمـوز الإبـداع والفكـر ومـا زالـت تفعل.

ولننظـر إلى سـعاد الصبـاح في إطارهـا الزمني كا ينبغي، لي نسـتطيع فهم 

مـدى تفردهـا في زمـن غريـب يـكاد يـأكل رمـوزه عقوقـاً. إن الفـترة الزمنيـة 

التـي تفصـل المـرأة العربية عـن حقها في الحضـور الكامل على سـاحة الوجود 

الرجـل، هـي فـترة  الجسـدية واختلافاتهـا عـن  الإنسـاني خـارج مواصفاتهـا 

قصـرة لا تصـل القـرن في أي موقـع مـن البـلاد العربيـة. وكل مـا سـبق ذلـك 

كانـت المـرأة مغيّبـة الحضـور والصـوت خـارج جـدران المنـزل. ولم يكـن ذلك 

بتأثـر مؤامـرة مـن الخـارج ولا ترصـد لقتل التجـدد في العالم العربي والمسـلم، 

بـل كان نتيجـة تراكـم إرث مجتمعـي تشـابهت فيـه علينـا البقـر، فـا عـاد 

المجمـوع العـام يميـز بـن الأعـراف والتقاليـد المجتمعيـة بما في ذلك المسـتورد 

منهـا مـن الجـوار القريـب والبعيد، وبـن الثوابت الأصليـة التي لا مـراء فيها. 

ولا شـك أن كثـرات مـن النسـاء العربيـات المثقفـات في الفـترة الزمنيـة التـي 

تلـت مرحلـة خـروج المرأة العربية مـن مرحلة الصمت المفـروض مجتمعياً أو 

ذاتيـاً وجـدن في اللجـوء إلى احتراف الكتابـة والتعبر جـراً يخرجهن وبصورة 
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اندفاعيـة –وفي الوقـت ذاتـه دفاعيـة- مـن وضعيـة المهمـش إلى وضعيـة من 

يسـتقطب الأضـواء، وإن جـاء ذلـك اللجـوء في البـدء مـتردداً ومتشـبثاً بقضايا 

المجتمـع وتطويـره ونـشر الثقافـة بصـورة عامـة.. إذ كانـت المـرأة تمنـح حـق 

الصـوت والتعبـر مـا دامـت تلتـزم بولائها الجاعـي، وإن كان الدافع المسـتتر 

المولـد للكتابـة هـو الدافـع الفـردي المتجـذر في رفـض المـرأة الواعيـة لمعايـر 

التهميـش عـبر التأنيـث. وحن اسـتمد بعضهن دعـاً من التيـارات الأنثوية في 

الغـرب كان هـذا “اللجـوء” الفكري وحـده دافعاً قوياً لبعضهـن يحدوهن إلى 

المطالبـة بحـق التعبـر عـن معاناتهن عـبر إعلان اسـتحقاقهن للقـب “مبدعة 

ملهمـة”، وبغـض النظـر عـن كون مـا يطالبن بـه ضمنياً هو الأفضـل في الميزان 

الأخـر، أو كـون تلـك الموهبـة المفترضـة حقيقيـة أو غـر حقيقية.

أمـا سـعاد فكانـت تكتـب مـا تحـس بـه دون مواربـة؛ تكتـب متأججـة من 

أعاقهـا كبـلاغ حـربي سـواء جـاء الناتـج قصيـدة عشـق تعلـن فيهـا حقهـا في 

التعبـر الحـر عـن إحساسـاتها كإنسـانة حباهـا اللـه نعمة الشـعور وشـفافية 

التعبـر، أو جـاء الناتـج مقالة أكاديمية تعالج فيها قضايـا الطفولة والبيئة وكل 

مـا يؤلمهـا أن تـراه في مجتمعهـا مـن التجـاوزات والأخطاء.

مجتمعنـا لم يعتـد أن تتكلـم المـرأة دون أن يكـون في فمهـا شيء مـن المـاء. 

وهـو الـذي ما سـمح لرجاله بالـكلام إلا تحت رايـة الفحولة وشـاعرية الدفاع 

عـن القبيلة.

ثـم تـأتي امـرأة مثـل سـعاد الصبـاح فتسـحب بـبراءة طفلـة كل الأبسـطة 

الممتـدة تحـت أقـدام المنظريـن وكل الأسـتار الكثيفـة المسـدلة عـلى البصائر، 

وتعلـن أنهـا تجـرؤ على أن تحـدّق في الحقائـق وأن تعلنها كا تراهـا ليتمثلها 

مـن لا يسـتطيع أن يراهـا بمعطياتـه الذاتيـة؟
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أسـتطيع أن أقـول الكثـر عـا تمثله سـعاد الصبـاح في تاريخ العـرب الثقافي، 

ولكننـي أكتفـي بـأن التاريـخ والزمـن هـو الحكـم الفصـل والأخـر في جـلاء 

الحقيقي.. معدنهـا 

ولمـا كانـت الأعـال بالنيـات لم تتضـح بعد لسـعاد إلا نيـات صافية وجهت 

كل قدراتهـا لخدمـة الآخريـن. أمـا مـدى اسـتحقاقهم لـكل هـذا الحـب منها 

فهـو موضـوع آخر.

ولها مني كل تقدير وتحية ودعاء بالمزيد من التألق..

جوهرة خليجية تستحق الاحترام.
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شاعرة النخيل

سمير عطا الله1

التقيـت الدكتورة سـعاد الصباح للمـرة الأولى في أواخر السـتينيات، أو العام 

1970، عندمـا قـال لي زميـل لبنـاني إن الشـيخ عبدالله المبارك مقيـم في فندق 

هيلتـون في باريـس، وإنـه صديق قديـم، فهل ترغب في التعـرف إليه؟ ترددت 

في الذهـاب، فـلا الرجـل يعرفنـي، ولا أنـا أعرفـه، ولـن تكـون رفقتـي للزميـل 

سـوى سـلوى لـه، ولزوم مـا يلزم بالنسـبة لي.

كانـت في ذهنـي صـورة أخـرى لعبدالله المبـارك. فقد رسـمه البعض على أن 

رجـل ضـاجّ، سريع الغضـب، كثر الاهتـام بالمظاهر الطنانـة، وقليل الاهتام 

بالشـأن السـياسي والقضايـا العربيـة. وكانـت تلك الصـور أحد أسـباب ترددي 

في الذهـاب، فـإن أكـثر مـا أتجنـب في الحيـاة أن أجـد نفـي في حضـور رجـل 

غضـوب لا أسـتطيع أن أرد عليـه، بسـبب فـارق المكانـة أو العمـر أو مراعـاة 

لأصـول واللياقة.

إذن، اسـتقبلنا الشـيخ عبداللـه في الردهـة، وليـس في جناحـه، لأننـا جئنـا 

عـلى غـر موعـد. فقد قـال زميـي وصديقـي إن الأفضل هكـذا. فـإذا وجدناه 

1- كاتـب لبنـاني، عمـل في كل مـن صحيفـة النهـار ومجلتـي الأسـبوع العـربي والصيـاد اللبنانيـة وصحيفـة الأنبـاء 

الكويتيـة. عـرف بأنـه يمـزج السياسـة بـالأدب والثقافـة بالحـدث. يكتـب زاوية يوميـة في “الشرق الأوسـط” منذ 

1987، ومقـالاً في صفحـة الـرأي كل خميـس. ومقـالاً كل أربعـاء في جريـدة النهـار اللبنانيـة، ولـه أكـثر من عشرة 

مؤلفـات في التاريـخ والروايـة والسـفر. عمل مراسـلاً لجريدة النهـار في أوروبا والأمم المتحـدة، وعمل في الكويت 

مديـراً لتحريـر الأنبـاء، وتـرأس تحريـر “الصيـاد” في لندن و”الأسـبوع العـربي” في بروت.
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قمنـا بالسـلام، وإذا لم يكـن هنـاك فباريـس واسـعة وإقامتنـا قصـرة. وكانـت 

الردهـة غاصـة بالنـاس، ولسـبب مـا، كانـت أيضـاً مليئـة برجـال الشرطـة في 

ثيـاب “مدنيـة” واضحـة. وكانت هناك عائلة الشـيخ عبداللـه. وقلت في نفي 

إنهـا زيـارة لـن تطـول، فقـد أعدنـا الرجـل عـن البـاب والمـكان ضجيـج، ثـم 

أليـس هـو الشـيخ سريـع الغضب.

تحولـت الزيـارة في ردهـة الهيلتـون إلى جلسـة طويلـة، وكانـت كلهـا حـول 

الهمـوم السياسـية في العـالم العـربي. وأخـذ عبداللـه المبـارك يـروي لنـا، بـلا 

انقطـاع، حواراتـه مـع جـال عبدالنـاصر ومـع نائبـه أنـور السـادات، وآراءه 

في الحـال التـي نحـن فيهـا. وكنـت أنتظـر، وهـو يـروي، اللحظـة التـي ينفجر 

فيهـا غاضبـاً ويفسـد الجلسـة، ويحملنـي على أن أقسـم بأنني لـن أزوره بعد 

اليـوم. لكـن الرجـل كان باشّـاً هادئـاً طـوال الوقـت، وكان بوجه خـاص بعيداً 

عـن “المظاهـر الطنانة”.

ولاحظـت في ذلـك اللقـاء أمريـن لـن أنسـاها بعد ذلـك: الأول، أنـه عندما 

تحـدث عـن صديـق لبنـاني راحـل دمعـت عينـاه ولم تتوقفـا. تحـدث عـن 

عفيـف الطيبـي كمـن فقـد أخـاً حقيقيـاً في محبـة وفي احـترام، ثـم تطلـع إلّي 

وقـال: “لا تتوقـع منـي أن أذهـب إلى لبنـان بعد مـوت عفيف. صحيـح لبنان 

بلـدي وبلدنـا جميعـاً، لكن معرفتـي بلبنان كلهـا ارتبطت بمعرفتـي بعفيف”.

الملحوظـة الأخـرى التي سـترافق كل اللقاءات –على قلتهـا وتباعدها- كانت 

أن هـذا الرجـل المحافـظ، القـادم مـن الصحـراء، المتحدر من إحـدى العائلات 

العريقـة في الحكـم بالخليـج، لم يكـن يتحـدث في أمـر إلا ويقـول: “اسـألوا أم 

مبـارك”. لم تكـن أم مبـارك مجرد شريكـة عادية.
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قمـت بزيـارة عبـد اللـه المبـارك غـر مـرة في غـر مـكان: في منزلـه الريفـي 

في لنـدن، وفي شـقته في “بـارك دو بـودي” في جنيـف، وفي “القـصر الأبيض” في 

الكويـت.. وفي كل هـذه الزيـارات كان المشـهد واحداً تقريباً: عبـد الله المبارك 

يتحـدث بمشـاعر حقيقيـة متدفقـة، عـن القضيـة المطروحـة؛ دائمـاً الموضـوع 

الفلسـطيني، ومـرة عـن العـراق، أو حـرب لبنـان، أو موضـوع مـصر. وفي كل 

اللقـاءات كانـت حـاضرة بصمتهـا وطاعتهـا وتأهّبهـا للـرد عـلى أي سـؤال من 

“أبـو مبـارك”: الدكتـورة سـعاد الصباح.

في العـام 1981 ذهبـت للعمـل في الكويـت، ولا أدري إن كنـت قـد زرت 

“القـصر الأبيـض” خـلال العامـن اللذين قضيتهـا هناك. غر أن صوت سـعاد 

الصبـاح كان جـزءاً مـن الإقامـة. بـل كان –دون أيـة مبالغة- جـزءاً من العمل 

نفسـه؛ فقـد كانـت “لأم مبـارك” صفتـان بالنسـبة إلّي باعتباري مديـراً لتحرير 

“الأنبـاء”: الأولى موقعهـا كشـاعرة، والثانيـة صفتهـا كدكتـورة. وكنـت أعتقـد 

–ليـس مثـل الكثريـن وإنمـا مثـل الجميـع- أن شـهادة الدكتـورة في الاقتصـاد 

ليسـت سـوى تـرف أكاديمـي لسـيدة تملـك ما تملـك الشـيخة سـعاد الصباح.. 

فـا حاجـة السـيدة إلى اللقـب؟ والآن وقـد نالته واسـتحقته، فـا حاجتها إلى 

العمـل بـه؟ أليـس مكانه –في منازل الشـيو  وقصورهـم- في خزانة ما، أو على 

رف مـا، أو مجـرد بـراءة في إطـار معلقـة عـلى الجدار؟

كان هـذا انطباعـي أو كان هـذا ظنـي، أمـا الحقيقـة فكانت غـر ذلك. فلم 

يحـدث أن عقـد مؤتمـر “الأوبـك” أو وقـع حـدث نفطـي ذو شـأن، إلا وكان 

لسـعاد الصبـاح بحـث في الموضـع وتحقيق وتحليل، وكانت تتصـل بي في أوائل 

المسـاء، بـكل تواضعها ووداعتهـا، وتقول لي: “أرجوك أن تحجـز لي مكاناً لمقال 

عـن هـذا الحـدث. إننـي أعمل عليه الآن وسـوف أرسـله إليـك في أقرب وقت 
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ممكـن”. ولم تكـن تنتهـي مـن المقـال غالبـاً قبـل الحاديـة عـشرة ليـلاً. وكنت 

وأنـا أقـرؤه بخـط يدهـا الـذي لا يخطئ أقـول في نفي: ما الـذي يحمل هذه 

السـيدة التـي ورثـت بـئراً من النفـط عـلى أن تتكبد كل هـذا العناء؟

ويـوم لم تكـن ترسـل مقـالاً أو بحثاً مطولاً عـن الأوبك، كانت ترسـل قصيدة 

جميلـة تنطـوي عـلى مشـاعر نبيلـة، عـن المـرأة، عـن الوطـن، عن الأمـة، عن 

النـاس، عن البسـطاء.

هـل هـي تريـد أن تقـول إن سـعاد الصبـاح هـي مـا اسـتحقت وليـس مـا 

ورثـت؟ هـي مـا عملـت ليـس مـا أعطيـت؟ لا أدري!

لكـن “الأنبـاء” لم تكن مـكان “العمل” الوحيد الذي سـألتقي فيه “الدكتورة 

سـعاد”، وهـو لقبهـا الأفضل بالنسـبة إلّي. بعـد الانتقال مـن الكويت إلى لندن 

مـن جديـد توليـت هذه المرة رئاسـة تحرير “عـالم النفط”، وهـي نشرة عربية 

تصـدر عـن أكـبر دار نـشر للطاقـة في العـالم، ويملكهـا صديقـي ورفيـق عمري 

اليوميـة  النفطيـة  الصيـداوي. وتقيـم صحيفـة “أويـل ديـي”  الأسـتاذ رجـا 

بالاشـتراك مـع “الهرالـد تريبيـون” مؤتمـراً سـنوياً في لنـدن منتصـف نوفمـبر 

مـن كل عـام. وكنـت أحـر هـذا المؤتمـر الـذي يسـتمر يومـن لمجـرد إثبـات 

الوجـود، أدخـل إلى قاعـة المحـاضرات ثـم أخـرج وقـد شـعرت بالملـل. وكلـا 

دخلـت أراهـا جالسـة ومعهـا أوراقهـا وأقلامهـا ومدوناتهـا مثـل أي محـررة 

مبتدئـة. تكتـب وتـدوّن وتسـأل، ثـم تجمـع النصـوص التـي تعنيهـا. وكنـت 

أشـعر بالخجـل مـن نفـي، أنـا الصحـافي المحـترف الـذي يعيـش مـن مهنتـه، 

أهـرب مـن قاعـة المحـاضرات بأيـة ذريعـة، وزوجـة عبداللـه المبارك مسـمّرة 

في القاعـة، تصـل مـع الأوائـل وتخـرج مع الأواخـر، لا تكلّ ولا تتعـب ولا ترى 

غضاضـة في أن تحمـل أوراقهـا مثـل عاملـة بسـيطة في المؤتمـر.
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وكنـت أشـعر أيضـاً بالاعتـزاز وبغبطة خفية لأن هذه السـيدة الجـادة التي 

يظنهـا المؤتمـرون محـررة في وكالة ما، تسـتطيع لـو شـاءت شراء الفندق الذي 

نحـن فيـه. ولأنهـا من الـشرق، ولأنها سـعاد الصبـاح الوادعة النبيلـة الحضور، 

فهـي الوجـه الحقيقـي الأنيس للمـرأة الشرقية.

شيء ثالـث، أو ملحوظـة ثالثـة، في الكتابـة عن سـعاد الصباح، السـيدة التي 

أقـدّر وأحـترم بكل مشـاعري، عـلى الرغم من قلـة اللقـاءات وتباعدها، وهذه 

الملحوظـة لا علاقـة لهـا بالسـيدة التـي لم تكتـف بكتابـة الشـعر والتعليـق 

عـلى حـال النفـط، بـل بذلـت الكثـر الكثـر مـن الجهـد والوقت والمـال لعالم 

النـشر ولتكريـم كبـار أدبائنـا وكتاّبنـا، المنسـين الذيـن لا ينسـون. وقـد كنت 

في الكويـت عندمـا قدمـت سـعاد الصبـاح بـراءة التقديـر الأولى لأسـتاذ عبد 

العزيـز حسـن، وكـم كنت أقـدّر هذا الرجـل وأجلهّ، وكم كنـت أرى فيه رائداً 

مـن رواد التنويـر وعنـصراً فعـالاً في إرسـاء قواعـد النهضـة العلميـة والفكرية 

الخليج. في 

غـر أن ملحوظتـي ليسـت حـول سـعاد الصبـاح النـاشرة وحسـب، فقـد 

وصلنـي ذات يـوم كتـاب فائـق الطباعة والتوثيـق والترتيب والتأريـخ، بعنوان 

“عبـد اللـه المبـارك، صقـر الخليـج”. وكان هـذا آخـر هديـة تقدمهـا أم مبارك 

إلى “أبـو مبـارك”، وهـو كتـاب يضعـه في موقعـه الحقيقـي وفي المكانـة التـي 

يسـتحقها. والذيـن مثـي كانـوا يعتقـدون أنـه رجـل ضـاجّ يحـب المظاهـر 

الطنانـة، جعلتهـم أم مبـارك يشـعرون بالخجـل.
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الصديقة سعاد

د. وجَدان عَلي1

سـعاد الصبـاح.. زنبقـة برّيـة اقتلُِعـت من سـفح هضبة رملية على مشـارف 

الصحـراء، لتزرعهـا في إنـاء مـن الفخـار المزجـج، عـلى شرفـة، فوق عـارة من 

الإسـمنت، تدللّهـا وتسـقيها أيـاد بيضاء، ولكـن دون حريتهـا الصحراوية.

سـعاد الصباح الزوجة الأم والصديقة والشـاعرة والاقتصادية والمرأة الشرقية 

المثقفـة.. عندمـا فارقهـا ابنهـا إلى الأبـد في طائرة مـا بن الأرض والسـاء بكَته 

وبكـت حالهـا لأنها لم تسـتطع إنقاذه وتسـلل مـن أصابعها كالمـاء ليلقى وجه 

بارئـه. وعندمـا فقـدت زوجهـا في الغربة كانـت فاجعتها مزدوجـة، فنزلت إلى 

الشـارع تـرثي وطنـاً سـلبه وطـن، وتـرثي رفيـق عمـر تركهـا وأولادهـا، في زمن 

مظلـم رديء، وغربة موحشـة.

العائلـة  سـليلة  الأرسـتقراطية  الشـيخة  أهـي  الصبـاح؟  سـعاد  هـي  مـن 

الحاكمـة أو هـي حاملـة الدكتـوراه في الاقتصـاد وأسـتاذة الجامعـة؟ أو هـي 

الشـاعرة المرهفـة ذات الخيـال الواسـع والكلمـة الحلـوة؟ أو هـي الزوجـة 

المحبّـة والأم الثـكلى؟ أو الصديقـة المغـدورة؟ أو المواطنـة بلا وطـن؟ أو راعية 

1- فنانـة أردنيـة ومعلمّـة ودبلوماسـية، والزوجـة السـابقة لأمـر الأردني عـي بـن نايـف، تعُـرف الأمـرة وجـدان 

بجهودهـا في إحيـاء تقاليـد الفـن الإسـلامي ومشـهورة بلوحاتهـا المجـردة وعملها كمؤرخـة فنية. تلقـت تعليمها 

الجامعـي الأول في التاريـخ مـن جامعـة بـروت »الجامعـة اللبنانيـة الأمريكيـة الآن« وذلـك في عـام 1961، ثـم 

درسـت الفـن بشـكل خـاص إلى أن حصلـت عـلى درجـة الدكتـوراه في الفـن الإسـلامي وعلـم الآثـار مـن جامعـة 

لنـدن عـام 1993.
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الثقافـة العربيـة؟

سـعاد الصبـاح هـي كل هـؤلاء وأكـثر، ولكـن الأهم أنهـا بكل بسـاطة امرأة 

تبذل كل ما في وسـعها كي ترفد مسـرة الثقافة العربية وتعينها على الاسـتمرار 

والتقـدم والتوجه نحو مسـتقبل أفضل.

وبرغـم كل مظاهـر المدنيـة لا تـزال روح الزنبقـة البريـة مختبئـة في باطـن 

نقـاء  إلى  لتعـود  والكـذب  الزيـف  قيـود  تكـر  أن  تحـاول  السـيدة،  هـذه 

الإنسـانية. العلاقـات  الصحـراء وصـدق 
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سعاد الصَباح.. والبساطة المستحيلة

جَمال الغيطاني1

سعاد محمد الصباح..

الشاعرة، الإنسانة..

متى رأيتها أول مرة؟ متى بالتحديد؟

لا يمكننـي القطـع أو الحسـم، لكننـي بالتأكيـد رأيتهـا لأول مـرة في أمسـية 

شـعرية، تلقـي أشـعارها وأصغـي إليهـا، تقـف فـوق منصـة معـرض القاهـرة 

الـدولي ذات أمسـية مـن يناير الـذي يبدأ فيه معرض القاهـرة الدولي للكتاب، 

أي سـنة؟ أي يـوم بالتحديد؟

أصبـح ذلـك كلـه مدغاً، مندمجاً، جـزءاً من ذاكرتي؛ ها هـي ذي تقف أمام 

جمهـور المسـتمعن، صوتهـا مـن الأصوات النـادرة التي يمكنني اسـتعادتها. ما 

يبيـد مـن الذاكـرة الأصـوات، صعـب جـداً اسـترجاع النـبرات. لكننـي أتمثلهـا 

بوقفتهـا أمـام مكـبر الصـوت، مرتديـة ثيابـاً بسـيطة. تنشـد شـعرها بإلقـاء 

فريد.. متميـز، 

زمـن  أقيمـت  التـي  المربـد  مهرجانـات  ظـلال  بغـداد،  إلى  القاهـرة،  مـن 

الحـرب العراقيـة الإيرانيـة والتـي توقفت عام ثمانيـة وثمانن. إلى تلـك الأعوام 

تنثنـي ذاكـرتي لاسـتعادة وقفتها، طريقـة إلقائهـا، تأمي حضورها مـن مقاعد 

1- روائي وصحفـي مـصري ورئيـس تحريـر صحيفة أخبـار الأدب المصرية. وصـف بأنه »صاحب مـشروع روائي فريد 

اسـتلهم فيـه الـتراث المـصري ليخلـق عالمـاً روائيـاً عجيبـاً يعـد اليـوم من أكـثر التجـارب الروائيـة نضجاً«، سـاهم 

في إحيـاء الكثـر مـن النصـوص العربيـة المنسـية وإعـادة اكتشـاف الأدب العربي القديـم بنظرة معـاصرة جادة.
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المسـتمعن، إن في القاهـرة أو بغـداد، العاصمتـن العربيتـن اللتـن أتيح لي أن 

أصغـي فيهـا إلى أشـعارها:

أكتب إليك هذه الرسالة
ولا أنتظرُ منك جواباً عليها

جوابُك لا يهمُّ كثراً
المهم هو ما أكتبه أنا..

إن الكتابة عندي
هي حوارٌ أقيمه مع نفسي

قبْل أن أقيمه معك
فأنا أستطيع أن أستحضركَ

دون أن تكون حاضراً
دون أن تكون إلى جانبي..

لتلقي  تقف  الثرية،  الصميمة،  العربية  الملامح  ذات  الجميلة،  السيدة  تلك 

أشعارها المعبّرة عن أدق خلجات المرأة، عن ثورة مكنونة، عارمة، تبدو كأنها 

مهرة جميلة مؤصلة، تستعي وتنفر بعيداً، منفردة. صوتها الصادق كان يدفع 

عنها تحفظات عديدة، تلك التساؤلات التي يثرها عند القوم الثراء، فا الحال 

إذا كان هذا الثراء كبراً. غر أن هذه السيدة الكويتية لم تكن ذات صوت عميق 

صافٍ وأداء صادق فقط، إنما كانت تقدم نموذجاً جديداً على تعامل الثراء مع 

الواقع الثقافي، لم نعرف له مثيلاً منذ أن تبرعّت الأمرة فاطمة سليلة العائلة 

المصرية المالكة، في بداية القرن الماضي لتأسيس الجامعة المصرية التي أقيمت 

منذ البداية بأموال الأثرياء من أهل مصر، وأموال الأمرة فاطمة بالذات. في 

هذه المرة تجيء هذه العقيلة من الصحراء، من الخليج، من الكويت، لتعبّر 

أوّلاً عن ثورة المرأة المقموعة بشعرها ومواقفها:
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قد كان بوُسعي
أن أبتلع الدمْع

وأن أبتلعَ القمعَ
وأن أتأقلم مثل جميعِ المسجونات

قد كان بوُسعي
أن أتجنَّب أسئلة التاريخ

وأهربَ من تعذيبِ الذاتْ
قد كان بوسعي 

أن أتجنّب آهة كل المحزونين
وصرخة كل المسحوقين
وثورة آلاف الأموات..

لكنّي خُنتُ قوانين الأنثى
واخترتُ مواجهةَ الكلاتْ..

ليـس أصـدق مـن هـذه الأبيـات التـي تعبّر عـن موقفهـا البسـيط، العميق، 

هـذه البسـاطة في مظهرهـا وشـخصها التي تجعل مـن يراها أو يتحـدث إليها 

أو يواجههـا لا يصـدق، وأتصـور أن هـذه إحـدى النقـاط التـي شـكلت حاجزاً 

بينهـا وبـن مـن لا يعرفهـا جيـداً، وأورثتهـا تلـك الطلـّة الحزينـة، الأسـيانة في 

. عينيها

البساطة إلى حد لا يصدق.

كأن الناظـر إليهـا يقـول لنفسـه: كيـف تبـدو بهـذه البسـاطة وهـي القوية 

جـداً. الجميلـة التـي لا ينقصهـا شيء مـا يتصـوّر النـاس!

بسـاطة عرفتهُـا عـلى أكثر من مسـتوى، عندما كنت أصغي إليهـا من مقاعد 
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الجمهـور وعندمـا جلسـت إليهـا عـن قرب، بـدءاً من عـام اثنن وتسـعن من 

القرن الماضي عندما أسسـت »دار سـعاد الصباح« للنشر في القاهرة، وشـاركت 

في نشـاطها مسـؤولاً عـن نـشر الـتراث القديـم. ولأسـف حالـت عـثرات دون 

اكتـال هـذه المؤسسـة الثقافيـة الفريـدة، ولا أريـد الخـوض في هـذه النقطة 

لمـا تثـره مـن آلام عنـدي قبلهـا، ولكننـي أتصـور أن بسـاطتها أملـت عليهـا 

سـلوكاً محـوره الثقـة بالآخريـن، وأحيانـاً تمنـح الثقـة نتيجـة حسـن النية لمن 

يستحق! لا 

عندما كنت أراها في الأمسـيات الشـعرية خـلال الثانينيات، كنت أصافحها 

بعـد انتهائهـا مـن إلقـاء الشـعر، فتسـألني عـن أحـوال زوجتـي بحميميـة، 

وكانـت زوجتـي قـد أجـرت معهـا حـواراً في بدايـة الثانينيات، نـشر في مجلة 

الخر. صبـاح 

عندمـا أسسـت سـعاد الصبـاح دار النـشر في القاهـرة، كانـت الـدار امتداداً 

أشـكالاً عديـدة، منهـا تخصيـص جوائزهـا  اتخـذ  بالثقافـة،  لاهتـام أصيـل 

الشـهرة لتشـجيع شـباب المبدعـن والباحثـن، وكان تقليداً جميـلاً كل عام أن 

يتـم توزيعهـا في حفـل يقـام بمعـرض القاهـرة الـدولي للكتاب. وقبل تأسـيس 

هـذه الجوائـز التـي تحمـل اسـمها واسـم زوجهـا الراحـل المغفـور له الشـيخ 

عبداللـه المبـارك الصبـاح، كانـت قـد أعـادت نـشر مجلـة “الرسـالة” الشـهرة 

التـي أصدرهـا أحمـد حسـن الزيـات عـام ثلاثـة وثلاثـن مـن القـرن المـاضي. 

ولعبـت دوراً مهـاً في الحيـاة الثقافيـة العربيـة عامـة وليـس في مـصر فقـط. 

ثـم توقفـت عـام ثلاثـة وخمسـن. ويعـد إصدارهـا في طبعـة ثانيـة مكتملـة 

“تتكـون مـن أربعـة وأربعن مجلـداً” بمثابة إحيـاء لهذه المجلـة المهمة. ولولا 

هـذه الطبعـة الكاملـة لما اطلعت عليهـا إلا في المكتبات العامة ولما اسـتطعت 
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الاحتفـاظ في مكتبتـي الخاصـة بنسـخة كاملة منها. ولولا قيام الشـاعرة سـعاد 

الصبـاح بتمويـل إعـادة إصدارهـا لأصبحـت المجلـة مـن الآثـار التـي تصعـب 

رؤيتهـا. ويعـد هـذا العمل، رائداً بـكل المقاييس، ولم تقم المؤسسـات الثقافية 

الرسـمية بمثـل هـذه الخطوة إلا في السـنوات التي تلت ذلـك. لقد كان إصدار 

“الرسـالة” للمـرة الثانيـة خطـوة مهمّـة في الحفـاظ عـلى الذاكـرة الثقافيـة 

العربية.

لم يكـن الـثراء الوفـر إلا وسـيلة لتحقيق أهداف جليلة ربمـا جالت في ذهنها 

يومـاً وكأنهـا أحـلام، أن تنـشر الثقافـة وتشـجع العلـم والعلـاء، وأن تدعـم 

قضايـا الحريـة خاصـة مـا يتصـل بحقوق الانسـان. ولا أذيـع سّراً أنهـا دعمت 

نشـاط المنظمة العربية لحقوق الإنسـان مادياً ومعنوياً، واشـترت مقراًّ فسـيحاً 

لهـا في القاهـرة، وكفلـت لهـا بدعمها المسـتمر حريـة تامة، ونزاهة يشـهد لها 

الكافـة. وتعـد تقاريرهـا مـن أعمـق وأصـدق مـا يصـدر عـن أحـوال حقـوق 

الإنسـان في العـالم العربي.

خـلال اجتاعـات مجلس أمناء “دار سـعاد الصباح للنـشر” أتيح لي أن أراها 

عـن قـرب، وأن أتأكـد مـن تلك السـمة التي شـعرت بهـا من قبل وأنـا أصغي 

إلى أدائهـا لأشـعارها عن بعد.

إنهـا البسـاطة: حضورهـا البسـيط الهـادئ يفـرض عـلى الإنسـان إحساسـاً 

بالاحـترام، ويمـدّه بشـعور الألفـة، ويبـدو جالهـا العـربي الصميم مجـرداً من 

أيـة مسـاحيق، لا أثـر في وجههـا للظـلال أو لألـوان التـي تتبـدّل في وجـوه 

بـه  اشـتهر  الـذي  الأسـود  الكحـل  النهـار. فقـط  لسـاعات  الأخريـات طبقـاً 

العـرب. والـذي رأيـت في طفولتـي نسـاء الصعيـد المـصري الـذي ولـدت فيـه 

يضعنـه بعنايـة وحـذق في عيونهـن. ربمـا كان مـن عوامـل الألفـة بالنسـبة لي 
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أن ملامـح الشـاعرة سـعاد الصبـاح تبـدو مألوفـة لي، وكأنها حفـرت في ذاكرتي 

مـن قبـل. ربمـا لأنها ذات وشـائج وثيقة بملامـح قريباتي المنحدرات من سـلالة 

قبيلـة “جهينـة” العربيـة الصميمـة التـي أنتمـي إليهـا، هكـذا تبدو بسـاطتها 

مسـتحيلة لمـن لا يعرفهـا، أسـتدعي الآن لحظـة مـن صيـف عـام مـى مـن 

تسـعينيات القـرن المـاضي، كنـا نجلـس في سـفينة عـلى النيـل، وكانـت برفقـة 

صديقـة لهـا، زميلـة دراسـة في كليـة العلـوم السياسـية والاقتصاديـة بجامعـة 

القاهـرة، التـي تخرجّـت فيهـا عـام ثلاثـة وسـبعن، وكنـت خـلال لحظـات 

الصمـت أتأمـل بسـاطة ملبسـها، وخلـو أصابعهـا ومعصمهـا مـن المجوهرات 

التـي تبهـر النظـر، وأتأكد مرة أخرى من تلك السـمة الأساسـية لها: البسـاطة، 

البسـاطة المسـتحيلة.

قـرأت شـعرها بعـد أن أصغيـت إليـه، وقـرأت أشـواقها وأشـجانها في مـا 

أنشـدته، إنـه شـعر بسـيط، عميـق، مثل شـخصها تماماً. هـذه الطلة الأسـيانة 

التـي تبـدو مـن خـلال عينيها بحثت عـن جذورها أو أسـبابها في شـعرها، وفي 

كتاباتهـا القليلـة عـن حياتهـا، ومـن خـلال الحـوارات التـي شـاركت فيها.

عـلى المسـتوى الشـخي يبـدو رحيـل ابنهـا البكـر بـن ذراعيهـا مأسـاوياً، 

ضاريـاً، ومصـدر ألم دفـن عميـق.

تقـول في كتابهـا عـن زوجهـا الراحـل: “وربمـا يعجـب القـارئ مـن أن هـذا 

الرجـل الـذي اتسـم سـلوكه العـام بالانضبـاط والحـزم، كان يتحـوّل في لحظـة 

الحنـان الأبـوي، إلى قلـب مفعـم بالشـفقة والخـوف عـلى مـن حولـه، وظـلّ 

عمـره كلـه ينـزف جـرح وفاة ولـده الأول مبـارك الـذي اختاره اللـه إلى جواره 

في 22 يونيـو عـام 1973”.
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ثـم تقـول: “مـا زلـت أتذكـر مناسـبة كان لهـا أوقـع الأثـر عـلى أبي مبـارك، 

ففـي مطلـع عـام 1986، هبطت بنا الطائـرة في مطار الكويت بعد مشـاركتي 

في أمسـية شـعرية بمعـرض الكتـاب في القاهـرة، دخـل إليهـا ابننـا محمد وهو 

يرتـدي الكوفيـة والعقـال والبشـت، شـهق عبداللـه ودمعـت عينـاه، وقـال: 

)هـذه هـي المـرة التـي أرى فيهـا محمـداً بثيـاب الرجـال.. آه( وسـكت. ولا 

أعـرف مـا دار بعقلـه في تلـك اللحظـات الريعـة الخاطفـة، ولعـلّ سـكن 

الذكريـات أدمـى قلبـه مـن جديد، وهو الـذي زينّ القلب بصـورة نجله البكر 

مبـارك الـذي كانـت وفاتـه صدمـة لنـا جميعـاً. اختـزن أبـو مبـارك أحزانـه في 

داخلـه وتعامـل معهـا بالصمـت والصـبر، أما أنـا فقد حملـت فجيعتي إلى كل 

أم مـن خـلال مرثيـة اللوعـة التـي سـجلتها لهـذا الحـدث في ديـواني إليـك يـا 

ولـدي، مـا زلـت أذكـر تلـك اللحظـات التي مـرت كدهـور وأنا أحتضـن ابني، 

ونحـن بـن السـاء والأرض، في الطائـرة، أحضنـه إلى الصـدر حـن نـاداه ربـه 

إليـه حيّـاً ومسـافراً إلى عـالم الغائبن، فكانـت اللحظة أصعب من أن أسـطرها 

بكلـات النـثر، وأكـبر مـن أن أعـبّر عنهـا بحروف الشـعر”.

هـا هـي تصـف الموقـف المـؤلم في ديوانهـا إليـك يـا ولـدي الـذي أعـدّه من 

أعمـق وأشـجى أشـعار المـراثي في شـعرنا العـربي الحديـث، شـعر متدفـق من 

صميـم الأم الثـكلى، في قصيـدة )طائـرة المـوت( تصـف الحـدث المـؤلم:

ى وهو مخنوق الأنيِن صاح ب طفلي المفدَّ
وَيْكِ أُمي أدركيني.. وَيْكِ أمي أنقذيني

أسعفيني بهواء من صام الأوكسجين
وخذيني في ذراعيك لأرتاح.. خذيني

قرّبيني.. قبّليني.. عانقيني.. أدْفئيني



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

140

إنني أشعر بالرعشة تسري في وتيني
وتمـي القصيـدة - الفجيعـة لتـرد وقائـع مـا جـرى، وتصـف مشـاعر الأم 

العـربي  الشـعر  نفائـس  مـن  القصيـدة  هـذه  أعتـبر  مبالغـة  ودون  الثـكلى. 

الحديـث، ومـن أصـدق قصائـد الرثـاء، بالتأكيـد.. أورثهـا هـذا الحـدث المـؤلم 

حزنـاً عميقـاً، مسـتمراً، يكسـبها تلـك الملامـح الأسـيانة.

وهذه النظرة الشاردة المتجهة إلى لا مكان، إلى حيث تمي الأرواح الهائمة.

غـر أن ثمـة مصـدراً آخـر للحزن اسـتجد نتيجة حـدث مؤلم لكل مـن اعتنق 

الفكـرة القوميـة، وذلـك عندمـا وقعـت كارثـة غـزو الكويت من جانـب جاره 

القـوي العـراق. لقـد رأيـت الشـاعرة سـعاد الصبـاح تنشـد أشـعارها لمـؤازرة 

العـراق أثنـاء الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة، كان ذلـك في مهرجـان المربد الذي 

كان يعقـد أثنـاء الحـرب سـنة بعـد أخرى. لم تتخلف سـعاد الصبـاح ولم يغب 

صوتهـا القـوي، الهـادر، المـؤازر للقطـر الشـقيق. ولكن تحـل المأسـاة الكارثة، 

بعـد توقـف إطـلاق النـار مع إيران بعامن، إذ تسـتيقظ سـعاد الصبـاح، ذات 

صبـاح حـار مـن أغسـطس، لتجـد أن الجيـش الـذي كانـت تـؤازره بقصائدها 

ومواقفهـا، قـد دخـل إلى وطنها غازياً. غر أن سـعاد الصبـاح -لا وهي في ذروة 

المحنـة، ولا بعـد انتهـاء الكارثـة التـي حلـّت بوطنهـا، وبـدء تداعياتهـا عـلى 

الوطـن العـربي كلـه- لم تفقـد إيمانها بعروبتهـا، هذا الإيمان الـذي تعبّر عنه في 

تلـك القصيـدة التـي اسـتهلتّ بهـا ديوانها برقيـات عاجلـة إلى وطني:
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1
إنّني بنتُ الكويتْ

بنتُ هذا الشاطئ النائمِ فوق الرملِ
كالظبي الجميلْ
في عيوني تتلاقى

أنْجُمُ الليل، وأشجارُ النخيلْ
منْ هنا.. أبحرَ أجْدادي جميعاً
ثم عادوا.. يحملون المستحيل

2
إنّني بنتُ الكويتْ

هل من الممكنِ أن يصبح قلبي
يابساً.. مثل حصانٍ من خَشَبْ

بارداً..
مثل حصانٍ من خَشَبْ

هل من الممكن إلغاء انتائي للعرب؟
وعلى صفحة نفسي ارتسمت

كل أخطاء وأحزانِ وآمالِ العربْ
3

سوف أبقى دائاً
أنتظر المهديَّ يأتينا

وفي عينيه عصفورٌ يغنِّي
وقَمَرْ

وتباشرُ مطرْ
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سوف أبقى دائاً
أبحثُ عن صفصافة.. عن نجمة

عن جنّةٍ خلف السرابْ
سوف أبقى دائاً

أنتظرُ الوردَ الذي
يطلع من تحت الخرابْ!
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سعاد الصباح.. لا تتكرر

محمد فائق1

هنـاك شـخصيات تدخـل حياتنـا فتملؤهـا بهجة وحبّـاً وتقديراً، ولا شـك أن 

سـعاد الصبـاح مـن هـذا الطراز الفريد الـذي يترك هذا الأثـر في كل مجال من 

مجـالات العمل الـذي يطرقه.

وقـد طرقـت سـعاد الصبـاح مجـالات عديـدة تتعلـق بحياتنـا، وذلـك في 

أشـعارها وكتاباتهـا وإسـهاماتها الكثـرة في نـدوات ومؤتمـرات عقـدت حـول 

همـوم أمتنـا.

ولـن أتحـدث عـن سـعاد الصبـاح الشـاعرة، ورقـّة شـعرها الذي مـأ حياتنا 

بالحـب والوطنيـة والانتـاء إلى أمـة عربية واحـدة. ولن أتحدث عـن كتاباتها 

وأبحاثهـا العديـدة التـي أسـهمت بهـا في رسـالة التقـدم والتنويـر التي عرفت 

. بها

ولكننـي سـوف أتنـاول سـعاد الصبـاح في مجـال هـو أكـثر مـا ربطنـي بهـا، 

وأقصـد بـه مجـال حقـوق الإنسـان.

فقـد كنـا سـوياً في مجموعـة صغرة مـن الإخوة الأفاضـل توصلـت بقناعتها 

إلى أن احـترام حقـوق الإنسـان هـو المدخـل الصحيـح لإصـلاح أمتنـا وإطـلاق 

1- وزيـر إرشـاد قومـي )وزيـر إعـلام( مـصري سـابق، من مواليـد عـام 1929. درس في كليـة التجارة، ثـم حصل على 

عـدة دورات في بريطانيـا عـن الدفـاع الجـوي عـام 1951. عضـو مؤسـس للمنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، 

وترأسـها لأكـثر مـن عشريـن عاماً.
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طاقاتهـا المبدعـة وتحريرهـا من الخـوف. وكان أن انعقد عـزم هذه المجموعة 

ومـن بينهـا سـعاد الصبـاح عـلى إنشـاء المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان. 

وتحـت مظلـّة مركز دراسـات الوحـدة العربية جـرت محاولات عديـدة لعقد 

مؤتمـر تأسـيي في الوطـن العـربي، ولكـن لم تقبـل أي دولـة عربيـة مجـرد أن 

يكـون هـذا الاجتـاع على أرضها. وذهبنا إلى لياسـول في قـبرص وانتخب أوّل 

مجلـس أمنـاء للمنظمـة العربيـة، وكان مـن بـن أعضائها سـعاد الصبـاح التي 

سرعـان مـا أصبحـت، بحاسـها للفكرة وشـخصيتها الوهاجة، الشـعلة المضيئة 

في هـذه المجموعـة لإخـراج هـذه الفكـرة إلى النور.

ولم يكن الأمر سـهلاً على سـعاد الصباح، فهي سـيدة من الخليج اسـتطاعت 

أن تحـرر نفسـها فكريـاً وثقافيـاً بمـا حصلـت عليـه مـن علـم ونيلهـا درجـة 

الدكتـوراه في الاقتصـاد، ولكـن كان عليهـا أن تكـر قيـوداً وحواجـز كثـرة 

فرضـت عـلى المـرأة في وطننا العـربي، خاصـة إذا كانت هذه المـرأة في مجتمع 

خليجـي. كـا كان عليهـا أن تكـر قيـوداً أشـد قسـوة، تلـك القيـود التـي 

فرضـت عليهـا بحكـم انتائها لـأسرة الحاكمة. وكـم كلفها إخلاصهـا لأفكارها 

واتسـاقها مـع نفسـها وإيمانهـا بالدعـوة لحقوق الإنسـان من متاعـب، خاصة 

أن هـذه الدعـوة بـدأت منذ عـام 1983 وقبل أن تبلغ أهمية حقوق الإنسـان 

هـذه الدرجـة عـلى مسـتوى العـالم وتصبـح لغـة العـصر، وقبـل أن تتقبلهـا 

حكوماتنـا العربيـة. وبرغـم هـذه المتاعب صمـدت وتحمّلـت كل الصعوبات 

التـي واجهتهـا حتـى إن مقالاتهـا وكتاباتهـا وأشـعارها أصبحـت محظـورة في 

وقـت مـن الأوقـات، بـل وصـل الأمـر إلى حـد ملاحقـة أي صحيفـة في الوطن 

العـربي تنـشر لسـعاد الصبـاح. ولم يزدهـا ذلـك كلـه إلا إصراراً وتصميـاً عـلى 

المـي في دعوتها.
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وتبـوأت سـعاد الصبـاح مكانـة عاليـة في حركـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت 

في قيـادة المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان )لجنتهـا التنفيذية( منذ نشـأتها، 

وتـمّ انتخابهـا بمـا يشـبه الإجـاع في كل جمعياتهـا العموميـة التـي حرتهـا، 

تقديـراً وإجـلالاً لدورهـا الرائـد في حركـة حقـوق الإنسـان. والـذي يـزور مقرّ 

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في القاهـرة يجـد أن أهـم قاعاتهـا تحمـل 

لوحـة باسـم “سـعاد الصبـاح” تقديـراً لدورهـا النبيـل وعطائهـا المسـتمر في 

خدمـة المنظمـة وحركـة حقوق الإنسـان.

وقـد جـاء اختيـار سـعاد الصبـاح للعمـل في مجـال حقوق الإنسـان، متسـقاً 

مـع تكوينهـا الشـخي واحترامهـا لذاتهـا واحترامهـا لآدميـة الإنسـان، ونبـل 

أخلاقهـا واسـتقامتها، وانعكـس ذلـك كلـه في قدرتهـا عـلى التعامل مـع الناس 

بلطـف واحـترام وتهذيـب. وهـي لا تعـرف الحقـد أو الكراهيـة ولا تضمـر 

لإنسـان عـداوة أو شّراً. كل ذلـك جعلهـا نموذجـاً مقنعـاً وخر داعيـة في مجال 

حقـوق الإنسـان، وجعـل مسـاهاتها فعّالـة وتأثرها عظيـاً، وأصبحت قدوة 

العربية. للمـرأة 

حقـوق  قضايـا  لخدمـة  ودراسـاتها  علمهـا  الصبـاح  سـعاد  وظفّـت  وقـد 

الإنسـان، فهـي تقـول في مقدمـة أحـد كتبهـا عـن حقـوق الإنسـان: “رحلتـي 

مـع موضـوع حقـوق الإنسـان ارتبطـت بأكـثر مـن رافـد؛ فدراسـاتي العلميـة 

غرسـت في نفـي أن هـدف الاقتصـاد في نهايـة الأمـر هـو رفاهيـة الإنسـان 

وحقّـه في حيـاة كريمـة. واهتامـاتي الأدبيـة وصفت الإنسـان ككتلـة متوهجة 

مـن المشـاعر والأحاسـيس وككائـن يتطلـّع إلى تحقيـق ذاتـه في قلـب إدراكـه 

للحيـاة وللعلاقـة الإنسـانية”.

وقـد قامـت سـعاد الصبـاح مـع مجموعـة مـن أعضـاء المنظمـة العربيـة 
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لحقـوق الإنسـان في الكويـت عـلى رأسـها الأسـتاذ جاسـم القطامـي بتكويـن 

جمعيـة كويتيـة لحقوق الإنسـان كانـت الأولى مـن نوعها في منطقـة الخليج، 

ومازالـت تقـوم بـدور مهـم لدعـم مسـرة حقـوق الإنسـان في المنطقـة.

ومن الموضوعات التي اهتمت بها سـعاد الصباح الربط بن حقوق الإنسـان 

وتعاليـم الأديـان السـاوية والأفـكار السـامية التـي جـاءت بهـا هـذه الأديان 

والتـي حثـت كمبـدأ عـام عـلى وجـوب احـترام حقـوق الأفـراد جميعـاً وعلى 

قـدم المسـاواة. ولـذا خصصت العديـد من بحوثهـا وصفحات كتبهـا للحديث 

عـن حقـوق الإنسـان في الإسـلام الـذي هو أصل الدعـوة لهذه الحقـوق، وهي 

في ذلـك تثبـت أن حقـوق الإنسـان نابعـة مـن جذورنـا وثقافتنـا الإسـلامية 

وتعاليـم الديـن، وليسـت مجـرد أفـكار مسـتوردة مـن الغـرب. ويعكـس هذا 

الاهتـام الرائـد بالديـن والثقافـة الإسـلامية جانباً مهـاً في شـخصيتها. فبرغم 

أسـفارها وانفتاحهـا عـلى الثقافـة الغربيـة إلا أنهـا ترتبـط بجذورهـا العربيـة 

وبقوميتهـا وبانتائهـا للحضـارة والثقافة الإسـلامية ارتباطاً شـديداً ينعكس في 

أشـعارها وكتاباتهـا ليـس فقط عـن حقوق الإنسـان ولكـن في كل الموضوعات 

التـي تطرقها.

ولم تحـصر سـعاد الصبـاح نشـاطها في القضايـا الفكريـة والنظريـة المتعلقـة 

بحقـوق الإنسـان، ولكـن اهتاماتهـا امتـدت إلى التطبيـق أيضـاً بمارسـاتها 

العمليـة في المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان وأيضـاً في مؤلفاتهـا. فقد صدر 

لهـا كتـاب باسـم “حقـوق الإنسـان بـن النظريـة والتطبيـق”، أعدّتـه لطـلابّ 

المرحلـة الثانويـة. وهذا يعكس أيضاً مدى اهتامها بالشـباب وتضمن حقوق 

الإنسـان في المناهـج الدراسـية. وكان لهـا جهد مشـكور مع الجمعيـة الكويتية 

لإقـرار ذلـك في مناهـج التعليـم في دولـة الكويـت. وإذا كنـت قـد تحدثـت 
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عـن بعـض مؤلفات سـعاد الصبـاح في مجـال حقوق الإنسـان، فإن إسـهاماتها 

الثقافيـة كانـت أبعـد مـن ذلك بكثر؛ فقد شـملت جوانب عديـدة ولم تكتف 

بمقالاتهـا وأشـعارها وكتبهـا، وإنمـا أنشـأت داراً للنشر هي “دار سـعاد الصباح 

للنشر” أصبحت مؤسسـة ثقافية راسـخة سـاهمت من خلالها في نشر الثقافة 

الرفيعـة في كل أنحـاء الوطـن العـربي، واهتمّت بالتراث والانفتـاح على العصر 

والعلـوم والفنـون الجديدة. وخصصـت الجوائز والمكافـآت للمبدعن للنهوض 

بحركـة التأليـف وتشـجيع الإبداع. وقد اتسـع الإشـعاع الثقافي لسـعاد الصباح 

مـن خـلال هذه الـدار ليشـمل الوطن العـربي كله.

ومـن أهـم وأجمـل ما قامـت به سـعاد الصباح مـن خلال دار نشرها لمسـة 

الوفـاء التـي كرمّـت بهـا أعـلام الثقافـة والفن المعاصريـن من أمثـال د. ثروت 

عكاشـة الـذي انتعشـت بـه الثقافـة في مـصر والوطن العـربي والشـاعر الكبر 

الـذي رحـل عنا نـزار قباني.

إنهـا لمسـة وفـاء تعكـس ملمحـاً مهـاً في حيـاة سـعاد الصبـاح وفي تكويـن 

شـخصيتها، وقيـاً رفيعـة تتحـلى بها. وقد تجسـدت هذه القيم بشـكل واضح 

في حيـاة سـعاد الصبـاح فكانـت وفيـة لوطنهـا وفيـة لأمتهـا وفيـة لجذورهـا 

وثقافتهـا وفيـة لأصدقائها وفيـة لأسرتها ثم في قمة الوفاء للإنسـانية وللبشرية 

جمعـاء. ولم يكـن غريبـاً عـلى سـعاد الصبـاح أن يكـون الإهداء الـذي صدّرت 

بـه كتابهـا “حقـوق الإنسـان في العالم المعـاصر” هو:

“إلى صديقي الإنسان..
في كل مكان..”

وقـد حققـت سـعاد الصبـاح نجاحـات عديـدة وكبـرة، بـل إنهـا أصبحـت 

في عـداد نجـوم هـذا الوطـن في مجـال الثقافـة والشـعر وحقـوق الإنسـان، 
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واتسـع جمهورهـا بشـكل كبـر في أنحـاء الوطـن العـربي، ولكـن ظلـّت المـرأة 

الخجولـة شـديدة الخجـل، المتواضعة شـديدة التواضـع، ولكنه ذلـك التواضع 

الـذي يجعـل صاحبتـه بصدق مشـاعرها وطبيعتها البسـيطة شـامخة مرفوعة 

دائماً. الهامـة 

لقـد كانـت زمالـة هـذه السـيدة دائمـاً مصـدراً لاعتزازي وسـعادتي، وأشـهد 

أن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان مـا كان مـن الممكـن لهـا أن تحقـق ما 

حققتـه عـلى المسـتوى الـدولي والعـربي وتحتفظ باسـتقلالها الكامـل في غياب 

جهـد هـذه السـيدة الفاضلـة وعطائها.
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إلى صديقة الأيّام الخضراء.. والعمر الجميل

زينب عبدالسّلام القاضي1

يبـدو أننـي مهـا حاولـت أن أبحث عـن كلات ومعـانٍ تعبّر عـن الصداقة 

الجميلـة التـي جمعتنـي بصديقتـي وأسـتاذتي ومثـي الأعلى “سـعاد الصباح” 

لم أجـد سـوى كلاتهـا التـي جعلتهـا عنواناً لشـهادتي هـذه، والتـي قدمت بها 

إهداءهـا لي ديوانهـا الرائـع: فتافيـت امـرأة. هـذه الكلات التي أعتـزّ وأفخر 

أنهـا موجّهـة لي مـن هـذه الإنسـانة الرائعة التي تعـرف للكلمـة قيمتها.

“سـعاد الصبـاح” كـا عرفتهـا منـذ عـام 1969 هـي الزميلة بكليـة الاقتصاد 

والعلـوم السياسـية، ثم الصديقة النـادرة حتى يومنا هذا التي تزيد السـنوات 

مـن عمـق صداقاتهـا، لتتحـوّل الصداقـة إلى أخوّة عميقة مسـؤولة لا تشـغلها 

أبـداً حياتهـا المليئـة بالمسـؤوليات عـن الوقوف بجـوار صديـق في أي مكان في 

العـالم، فالصداقـة عنـد “سـعاد” لا يحدّها وطن.

أتيـح لي خـلال هـذه السـنوات الممتـدّة أن أتعـرف عـلى جوانـب كثـرة من 

شـخصيتها، وهـي بحـق شـخصية فريـدة. أو باسـتخدام مفرداتهـا الشـعرية، 

هـي فعـلاً “امـرأة اسـتثنائية”. فبداية عندمـا تزاملنا بكلية الاقتصـاد كنا نعلم 

كطلبـة وطالبـات أن لنـا زميلـة متميـزة اللقب، فهي شـيخة كويتيـة، ولم نكن 

نـدري كيـف سـنتعامل معهـا أو كيـف سـتتعامل معنـا، إلا أنـه وبعد أسـابيع 

قليلـة مـن بدء الدراسـة واندماجنـا في الحياة الجامعية الجديـدة، لفت نظري 

1- صديقة.
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أنا ومجموعة من الزميلات اللاتي اقتربن منها، أن هذه السـيدة إنسـانة رقيقة 

جـداً وترفـض أي ألقاب وتطلب أن تخاطبها زميلاتها باسـمها مجرداً “سـعاد”. 

ولم يكـن صعبـاً علينـا أن نتـصرف معهـا ببسـاطة وتلقائيـة شـديدة، فسـعدنا 

بزمالتهـا وحرصهـا على المشـاركة في مختلف الأنشـطة الرياضيـة والاجتاعية، 

أبـداً  أنـسى  ولا  القوميـة.  بأعيادهـم  المغتربـن  الزمـلاء  احتفـالات  في  وكـذا 

مشـاركتها مـع بدايـة العـام الـدراسي 71 / 72 عقـب وفاة الزعيـم خالد الذكر 

“جـال عبدالنـاصر” في تأبـن الزعيـم بقصيـدة رائعـة بعنـوان )عندمـا رحـل 

عبدالنـاصر(. وكانـت هـذه القصيـدة تأكيـداً لحبّهـا لمـصر ولعروبتهـا وإيمانها 

المطلـق بوحـدة الأمة العربية. بالنسـبة لنا كشـباب في بداية حياتنـا الجامعية 

كان لهـذا التجسـيد لمعنـى الوحـدة العربية أثـر إيجابي كبر في تنمية الشـعور 

القومـي لدينـا. لقـد كانـت في هـذا المجـال بحـق قـدوة لنـا، لا يتسـع المقـام 

للخـوض في تفاصيلها.

في  وجدّيتهـا  اهتامهـا  في  كانـت  التـي  الجامعيـة  الطالبـة  لسـعاد  أعـود 

الدراسـة تشـعرني بأنهـا في منافسـة دائمـة ليـس للتفـوّق فقـط، بـل للحصول 

عـلى مركـز متقـدم عـلى الدفعـة. وقد علمـت فيا بعـد أنها اعتـادت التفوق 

طـوال حياتهـا، حتـى إن أوّل لقـاء لهـا مـع زوجها المغفـور له الشـيخ عبدالله 

مبـارك الصبـاح كان عندمـا سـلمّها شـهادة وجائـزة لتفوّقهـا وحصولهـا عـلى 

المركـز الأوّل عـلى كل مـدارس الكويـت في المرحلـة الإعداديـة.

قـد يتعجّـب البعـض لو قلـت إن سـعاد الصباح شـخصية “عصاميـة”؛ فهي 

لم تعتمـد يومـاً عـلى عراقـة نسـبها وكونهـا من العائلـة الحاكمـة، ولا على أنها 

الشـيخة زوجـة الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح “صقـر الخليج”، الـذي كتب 

اسـمه بأحـرف مـن نـور في تاريخ بـلاده والأمـة العربية، أقول لم تعتمد سـعاد 
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يومـاً عـلى هـذا المجـد “الجاهـز”، بـل جاهـدت وبذلـت مـن طاقتهـا ووقتها 

وتحمّلـت كل الضغـوط والالتزامـات التـي يفرضهـا عليها وضعهـا، وكان يمكن 

تحـت وطئتهـا أن تنثنـي وتتراجـع إشـفاقاً على نفسـها من الجهد غـر العادي 

إلا أنهـا ثابـرت ونجحـت في كل إنجازاتهـا في مجـالات الحيـاة التـي شـاركت 

فيهـا بعمـق وجديـة وصـدق، في أن يوضـع اسـمها في أبـرز مـكان في تاريـخ 

المـرأة العربيـة الحديثـة؛ فقـد حصلـت عـلى أعـلى الدرجـات العلميـة حبّاً في 

العلـم وزهـداً في اللقـب. فهـي يسـعدها أن تكـون الدكتـورة سـعاد بـدلاً من 

الشـيخة سـعاد. وكـم قالـت لي: لـو كان لا بـد مـن أن أخاطـب بلقـب فليكن 

هـذا اللقـب مكتسـباً مـن علمـي وجهدي وليـس لقبـاً موروثـاً بميلادي.

هـذه هـي سـعاد كا عرفتهـا منذ البدايـة: الثائـرة –مـن دون افتعال- على 

كل المظاهـر الكاذبـة، الواعيـة بكنه الحيـاة وبقيمة الإنسـان الحقيقية، ترفض 

الزيـف ويأسرهـا الصـدق. سـعاد الزوجـة الرائعـة شـخصية فـذّة اسـتطاعت 

الحيـاة  في  العديـدة  أدوارهـا  بـن  التـوازن  تحقّـق  أن  المدهشـة  بحكمتهـا 

زوجـة وأمّـاً وجـدّة وطالبـة وشـاعرة وشـخصية عامـة معروفـة لهـا دور بـارز 

في الحيـاة الثقافيـة والفكريـة، وفي الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، فضـلاً عـن 

نشـاطها التطوعـي في كافـة الجمعيـات الخرية. سـعاد الزوجـة المحبوبة التي 

تعلـم تمامـاً حقـوق زوجهـا ولم تغـتر يومـاً بمكانتهـا لديه، فـكان نظـام حياتها 

مُجَـدْوَلاً بحيـث تكـون موجـودة بمجلس الشـيخ وفي كل الأوقـات التي ينبغي 

أن توجـد فيهـا، حتـى يظـن المـرء أنهـا تكـون في أكثر مـن مـكان في آن واحد. 

ولا أنـسى أيـام الدراسـة في الجامعـة وكانـت قـد وضعـت في عامـي 71 و72 

ولديهـا “محمـد” و“أمنيـة”. كانت “سـعاد” تتغيّـب بن المحـاضرات لتذهب 

لصغارهـا في مواعيـد الرضاعـة. إنهـا الأم المسـؤولة كا هي الزوجة المسـؤولة، 
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فالمسـؤولية سـمة مـن سـات سـعاد، “سـعاد” التـي عرفتهـا، تحـث أبناءهـا 

عـلى حـب الفقـراء والتعاطـف معهـم، والتـي عـبّرت عـن موقفهـا مـن حيـاة 

الـترف التـي أحاطـت بهـا في كلـات صادقـة في قصيدتهـا الصرخـة )أنثـى 

2000(، حيـث تقـول:

قد كان بوسعي
-مثل جميع نساء الأرض-

مغازلة المرآةْ
قد كان بوسعي،

أن أتشكل بالفروز، وبالياقوت،
وأنْ أتثنى كالملكاتْ

قد كان بوسعي ألا أفعل شيئاً
ألا أقرأ شيئاً

ألا أكتب شيئاً
أن أتفرّغ للأضواء.. وللأزياء.. وللرحلاتْ

قد كان بوسعي،
أن أبتلع الدمع

وأن أبتلع القمع
وأن أتأقلم مثل جميع المسجونات

قد كان بوسعي
أن أتجنب أسئلة التاريخ

وأهرب من تعذيب الذات
قد كان بوسعي

أن أتجنب آهة كل المحزونين
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وصرخة كل المسحوقين
وثورة آلاف الأموات..

لكني.. خنت قوانين الأنثى
واخترت مواجهة الكلات..

هـذه هـي سـعاد الإنسـانة التـي أدركـت ندرتها، فسـعدت منذ ذلـك اليوم 

مـن عـام 1969 وحتـى اليوم بصداقتها النادرة، وشرعـت الآن في كتابة ذكرياتي 

عنهـا، وقـد كنـت دومـاً أقـول لنفـي: سـوف أكتب عنـك ذات يوم يا سـعاد، 

وهأنـذا اليـوم أقـول: الحمد لله لقـد فعلت.
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الصورة والظلال

محمّد خالد القطمة1

مـن العـام 1954 حتـى العـام 1961 تعـودت أن يسـألني د. محمد يوسـف 

نجـم، أسـتاذي وأسـتاذ أجيـال عـدة مضـت أو بقيـت، الكتابـة في موضـوع 

أدبي متصـل بدراسـتنا الجامعيـة. ولم أكـن أجـد في أي تكليـف عنـاء إذ إن 

اللـه مـنّ عـيّ بالقـدرة عـلى متابعـة الدراسـة لنيل شـهادة الإجـازة في الأدب 

“البكالوريـوس” ثم التحضر لشـهادة الماجسـتر، التي حالـت بيني وبينها أيام 

السـجن المقيتـة إثـر محاولـة الانقـلاب التـي قادهـا الحـزب السـوري القومي 

الاجتاعـي ليلـة 30 / 12 / 1961 وانتهـت بالإخفـاق، ومعـه كان موعـدي 

مـع السـجن بـدل الوقـوف أمـام لجنة الامتحـان لنيل الشـهادة الموعـودة من 

الجامعـة الأمركيـة في بـروت.

هـذه المـرة تذكرت أسـتاذي من جديد حن دعاني كي أسـهم في هـذا الكتاب 

الجليـل، تذكـراً للسـيدة التـي أدين لها بما أنـا عاجز عن سـداده: أخوّة ومحبة 

واحترامـاً لا تليـق بأحد كـا يليق بها.

وإذا كان الوفـاء الشـيمة الأولى في حيـاة سـعاد الصبـاح وفي سـلوكها الدائم، 

1- صحفـي وشـاعر وكاتـب سـوري. أنهـى دراسـته العاليـة بدرجـة الماجسـتر في الجامعـة الأمركيـة ببـروت. عمل 

في الصحافـة اللبنانيـة والسـورية  والكويتيـة. بـدأ مشـواره الصحـافي في يوليـو عـام 1955 في لبنـان، ثـم هاجر إلى 

الكويـت في 1963 فأقـام فيهـا وتـولّى منصـب مديـر التحريـر لعـدد مـن الصحـف والمجـلات الكويتيـة، عمـل في 

جرائـد الهـدف، والوطـن، كـا شـارك في إصـدار الأنباء عـام 1976 وتأسـيس الرأي العـام. عمل منـذ 1991 مديراً 

عامـاً لـدار سـعاد الصبـاح للنـشر والتوزيـع. يعـد مـن مؤسـي الصحافـة في الكويـت وكان عضـواً في الحـزب 

السـوري القومـي الاجتاعـي مـن 1953 حتـى وفاتـه 2008.
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فمـن حقهـا عـي أن أكـون الـوفي، وأنـا كذلـك تجـاه سـواها، رفاقـاً وأهـلاً 

وأصدقـاء، فكيـف والحـال مـع سـعاد الصبـاح.

لـوردة مـن ورودهـا عالقـة عـلى  أجـد اليـوم وحيـث أدرت وجهـي أثـراً 

الجبـن، وكلمـة نبيلـة طيبـة مزروعـة في القلـب والأذن. وإذا كانـت سـعاد 

الصبـاح تخجـل مـن الاسـتاع إلى كلمـة العرفـان فليس أقل مـن أن تقرأها في 

عيدهـا السـتيني الجميـل، والذي أدعـو الله أن يجعله محطـة في قطار طويل 

العربـات متناسـق الألـوان، فتظـل سـعاد الصبـاح قنديـل حيـاة وضـوء عمـر 

بالوفاء. يطـول 

حاولـت أن أدخـل إلى هذا البهو المشرق: عالم سـعاد الصباح كا عرفته وكا 

أعايشـه منـذ واحـد وعشريـن عاماً. بـدأت بلقـاء عابر عنـد البوابـة الداخلية 

للقـصر الأبيـض، ذات عشـية مـن تشريـن الأول )أكتوبـر( 1981. وبعدهـا، 

وبغـر مـا ترتيـب أو قصـد، غمرت سـعاد الصبـاح عالمي كلـه بحضورها البهي 

وبسـؤالها الدائـم، وهـي التـي تسـتحق أن نسـأل عنهـا في العشـية والضحـى 

والصبـح. إننـي عـلى يقـن مـن أن سـعاد الصبـاح تملـك طاقـة الجـذب التـي 

يسـمونها “الكاريزمـا” وكأنهـا ولـدت معهـا. لقـد عرفـت أن هـذه السـيدة 

الطالعـة عـلى دنيانا كزهرة بنفسـج وسـط البرية والأشـواك، قادرة على مسـح 

الجـراح، وعـلى أن تكـون الأم والأخـت والصديقة في آن، وهـذه نعمة من الله 

يختـص بهـا من عبـاده مـن يحب.

بصعوبـة أحـاول اليـوم أن أعـود إلى أوراق صغرة تختبئ بـن دفتي الذاكرة 

الورقيـة، وإلى لحظـات تجعـل النسـيان محـالاً لأنها تدخل في تركيبـة الوجدان 

وتشـكل شـموعاً في معبـد الذاكـرة النفسـية. وفي كل هـذا وذاك تخطر سـعاد 

الصبـاح أمـام العـن كالشـمس الطالعـة مـن خلـف الحجـب، وتجعـل نهارنـا 
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وليلنـا أرقـاً بالمحبة، وآمـلاً بديمومة هذه الإطلالة التي لا تتغر فيها الابتسـامة 

إلا إلى ضحكـة، والضحكـة إلى دعـاء لـك بالعافيـة، أعطاهـا اللـه منهـا كل مـا 

تسـتحق، وكثـر كثـر الذي تسـتحق مـن الله ومن عبـاده الطيبـن. لقد كتب 

لي القـدر تحـوّلاً في حيـاتي بعـد لقائنـا الثـلاثي العابـر فـإذا بي أصبـح الأسـر 

بإرادتـه، ليـس لهـا وحسـب، بـل ولذلـك الكبـر الـذي رحـت أبرمـج سـاعات 

المسـاء لأكـون إلى جانبـه، يومـاً بعـد آخـر، ولأجـده حامـلاً لي في قلبه الأوسـع 

مـن الباديـة، محبـة أموت ولا أنسـاه ولا أنسـاها.

وحـن كنـت بتشـجيع محـب منـه ومنهـا أرافقهـا في رحلـة إلى القاهـرة 

أو جنيـف أو لنـدن، كنـت أعـرف أننـي قـد سـلمت أمـري لمـن يعـرف قـدر 

الآخريـن، ويسـلك في التعامـل معهـم درب كرامـة محفوظـة، وعفّـة كاملة في 

اللسـان واليـد. وقـد ظلتّ هذه حالي مع الشـيخ عبدالله مبـارك الصباح، ومع 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح حتـى الخامس عشر من حزيـران / يونيو 1991، حن 

سـافر “أبـو مبـارك” تـاركاً في حلـق زوجـه غصـة وفي القلـب لوعـة وفي العـن 

دمعـة لا تغيـب كلـا حـر ذكـره، والذكر دائـم في بيتـه أمام صـوره المتناثرة 

كشـموع تـكاد تقنعـك بأنـه لا يـزال هنـا يشـعل سـيجارته ولا يـزال هنـاك 

يسـألك “لم تأخـرت.. عـسى خـر..”. وهـا هـي الأيـام تمـي بي وأنـا الصديـق 

الـذي سـمع منهـا ذات مسـاء، وكنـا نقـف قـدام الشـيخ الكبـر في الضباعيـة: 

“أنـت واحـد مـن أربعـة أو خمسـة أصدقـاء حقيقيـن”. وهـا هـو يـا سـيدتي 

أحـد هـؤلاء الأصدقـاء يجلـس الآن إلى طاولتـه في دارك وأمامه صـورة صاحبه 

بابتسـامته الوقـورة، يحـاول أن يسـمح للذاكـرة أن تقـول بعـض مـا صانت في 

مغـارة مـن الصـور والكلـات على مـدى آلاف الأيام في إحدى وعشرين سـنة، 

سـتظل ممسـكة بعنـق المـودّة، فـلا فكاك للحـر إلا أن يكـون أسـر وفائه، ولا 
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حيـاء في القِيَـم العليـا وأولهـا ما ترسـمه سـعاد الصبـاح على رئتيك من شـهقة 

الميء. النـور 

... قبـل أن ألتقـي سـعاد الصباح كنت تلقيـت منها صوتاً هاتفيـاً تمتدح فيه 

كلـات لي. وأشـهد أمـام اللـه أنني أسـتعيد صوتها اليوم كا كان قبل خمسـة 

وعشريـن عامـاً وأحـاول تلمّـس الفارق بـن نبرتها، وقـد كنت كاتباً قـرأتْ له، 

وبـن نبرتهـا اليـوم وأنـا رافـع لافتة “دار سـعاد الصبـاح”، فلا الفـارق يبن ولا 

شيء تبـدّل في التعامـل والتـصرفّ الذي يجعل من سـعاد الصبـاح أيقونة بركة 

واحـترام، لـكل مـن يعمـل أو يتعامل معهـا أو يتصل بها لهـمٍّ في صدره.

مـن ذلـك أنهـا تـصّر عـلى تأكيـد ثقتهـا بـك في موقعـك كصديـق أو كعامل 

معهـا. أذكـر المـراّت التـي كانـت تنعـم عـي فيهـا بالسـؤال في تفضيـل كلمـة 

عـلى أخـرى في قصيـدة جديـدة فرغـت للتـو مـن كتابتهـا. أو هـي تسـألك: 

هـل الأجمـل لـو قلـت “إننـي نبـت الكويـت” أم “إننـي بنـت الكويـت” في 

مطلـع قصيدتهـا المشـهورة التي حملت عنـوان مطلعها هذه الـذي وقع عليه 

الاختيـار. ويـدل ذلـك في أعمـق معانيه عـلى التواضع في التعامـل مع الآخرين 

حتـى بالنسـبة للشـعر، وهـو قصيدهـا ومحـور حياتهـا الثقافيـة وإبداعهـا. 

ولكنهـا لا تجـد غضاضـة في أن تسـأل مـن تثـق به رأيـاً وأن تأخذ بهـذا الرأي.

***

مـن الصعـب عـيّ أن أقـول إنـه مـن المحـال أن يظـل صاحبـك كـا تعرفه، 

برغـم تبـدّل الظـروف والمعطيـات والآمـال والجـراح. ومـن الصعـب جـداً أن 

تجـد رفيقـك حيـث تعرفـه، فـلا تبديـل في صوتـه أو في سـلوكه أو في حنـوّه 

أو في ثقتـه بـك. ولكـن سـعاد الصبـاح، القويـة المتاسـكة، علمتنـي أن هناك 
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مـن لا يتبـدل، وإن فعـل فـإلى الأفضـل، وأن هنـاك مـن لا يرتوي مـن العطاء، 

وكأني بهـا تعشـق العطـاء بقـدر مـا يتمنـاه ويسـعد بـه المتلقـي. ولا أعنـي 

بعطـاء سـعاد الصبـاح، المادة وحسـب، بل هـذا العطاء الروحـي الذي تمطرك 

بـه فـلا تجـف عـلى فمهـا كلمـة “مشـكور” حتى يلحـق بهـا الدعـاء إلى “الله 

يسـلمك”. وتتذكـر دائمـاً أن صحتـك غالية عليها فلا تنـسى تنبيهك إلى الحفاظ 

عـلى هـذه النعمـة وتذكـرك بـأن لـك عندهـا البـاب الأوسـع في كل مـا يلـزم 

لحفـظ حياتـك صحيـة وسـليمة. وسـعاد الصبـاح، في هـذا المنحى تحديـداً، لا 

تحـصر اهتامهـا بمـن تعـرف فقـط بل هـي تتجـاوزه إلى كل من يصـل صوته 

إليهـا مسـتجراً مـن ظلم أو مـرض أو حاجـة للتعليم، وما أكثر هـذه الأصوات 

التـي وصلتهـا والتـي لقيـت في رحاب عطائها مـا كانت به تحلـم وإياّه تتمنى 

ولـه تصـيّ. وقـد أنعـم اللـه عـي، وفي عـام واحـد، أن أزكي لها ثلاثـة طلبة في 

بـروت، واثنـن في سـويرا وواحـداً في لنـدن، وجميعهم من جنسـيات عربية 

وديانـات مختلفـة، وكانـت سـعاد الصبـاح هنـاك، تقف عـلى بوابـة أقدارهم 

حاملـة لهـم مشـعل العـون الـذي مكنهـم مـن إكـال الدراسـات الجامعيـة 

وتخرجّـوا لينضمّـوا إلى موكـب الحيـاة الفاعلة.

وإذا كانـت سـعاد الصبـاح تحرمّ عـلى من يعمل في كنفها البـوح بما عرف أو 

بمـا يعـرف مـن نبيل أعالهـا، فإنها لا تسـتطيع فـرض ذلك على الكـرام الذين 

قـرّروا أن يقولـوا مـا عرفـوا، وهـو الأقـل، ولتـبرز لـك صـورة هـذه السـيدة في 

إطـار مـن فضـة البحر وذهب الشـمس وخرة الشـجر.

أن هـذه  أعـرف  والطيبـات صرت  الطيبـن  تكـررت حكايـات  مـا  ولكـثرة 

السـيدة الكبـرة، وهي سـيدتي أولاً، تريـد لفعل الخر أن يؤتي ثمـاره خراً دون 

أن يحرقهـا بنـار التباهـي بـه.
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ولسـت في حـل مـن سرد واحـدة مـن هذه الحكايـا التي عرفت، مـن غرها، 

ولسـت في حـل مـن ضمـري إذا أغفلتهـا، لذلـك، ودرءاً لمـا لا أريـد ولمـا لا 

تريـد، يسـعدني أن أقـرأ للباحـث والكاتـب الكبـر الدكتـور ميـلاد حنـا حديثاً 

في “الحيـاة” يشـهد فيـه أنـه لـولا سـعاد الصبـاح لمـا كانـت المنظمـة العربية 

لحقـوق الإنسـان، ولمـا كان لهـا المقـر الـذي تحـلّ فيـه في قاهـرة المعـز. كـا 

يفـرح القلـب حـن أطالـع شـهادة للـروائي العـربي المعـروف الطاهـر وطـار، 

يتحـدث في “القبـس” عـن دور سـعاد الصبـاح في دعـم كل الأدبـاء والشـعراء 

والمؤسسـات الثقافيـة ومنهـا “الجاحظيـة”.

وأسـأل النفـس: تـرى لـو قـرر الصامتـون الكـرام أن يتحدثـوا، وهـم في كل 

منتـدى ومنظمـة ومؤسسـة، فـا الـذي سـوف يقولونـه عـن سـعاد الصبـاح؟ 

لقـد بـاح وزير الشـباب المصري الأسـتاذ الدكتـور عيّ الدين هـلال في خطاب 

لـه، بمناسـبة تكريـم سـعاد الصبـاح ضمـن نخبـة مـن خريجـي وخريجـات 

كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية في جامعـة القاهـرة عـام 2000 بمـا ظلـت 

سـعاد الصبـاح تعتـبره سراً عصيـاً عـلى البـوح، فإذا هـي تقـدم لجامعتها المنح 

السـنوية لتمكـن الطلبـة المتفوقـن مـن متابعـة الدراسـات الأعـلى، وإذا بهـا 

تؤسـس وباسـم الراحـل الكبـر الشـيخ عبدالله مبـارك الصباح مكتبـة لا نظر 

لهـا في مـصر، تـم افتتاحهـا في جامعـة القاهـرة.

ولا أخفـي فرحـي الطفـولي حـن ألمـس وفـاء بعـض مـن أحسـنت سـعاد 

الصبـاح صنيعهـا في التعامـل معهـم، بقـدر مـا تغضبنـي بـل تؤلمنـي أشـواك 

الذيـن ينكـرون العـرف بالصمـت أو بالمواربـة في الحديـث عنـه.

“أنـا لا أفعـل ذلك لأتلقى الشـكر مـن أحد يكفيني رضى اللـه عي”. وهكذا 

تمـي قافلـة الخـر دون أن ترفـع الحاديـة صوتهـا بالنشـيد، مؤمنـة بـأن الله 
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وحـده يسـتحق الشـكر لأنـه أتـاح لهـا أن تكـون في الموقـع الـذي تتمكن فيه 

مـن رفـع الحيـف عـن إنسـان أو تخفيـف المعانـاة عـن كاهـل متعـب أو عن 

مريـض مكلـوم، أو عـن طالـب علـم. إنهـم بالمئـات هـؤلاء الذيـن لم يتمكنـوا 

مـن ولـوج دنيـا الدراسـة التـي تمنوهـا، فكتـب اللـه لـكل واحـد منهـم درب 

نجـاة وفتـح لهـم أبـواب الأمل التي سـكب مفاتيحهـا بالرحمة في قلب سـعاد 

الصباح.

في زاويـة حـادة مـن شـخصيتها يتحوّل هـذا القلـب الرحوم إلى نـر مفعم 

بالعنفـوان. متـى؟ حـن يـيء صـوت إلى شـخص راحلهـا الكبـر، أو يجـرح 

كبرياءهـا قلـم لـه ثمـن أو لـه حقـد. عندها لا تـكاد تصـدق أن هذه السـيدة 

التـي يوجعهـا بـكاء طفـل، هي ذاتهـا التي تشـهر مخالب الغضـب في الوجه، 

وليـس مـن خلـف شـعار أو وجه مسـتعار. سـعاد الصباح ترفض الإسـاءة حن 

يكـون المقصـد منهـا تشـويه الآخريـن لرموزهـا، وهـي في ذلـك لا تقبـل الحل 

الوسـط ولا تعـرف المهادنـة. في مـرات كنـت أنصـح بـألّا تـرد عـلى مـا ينـشر 

، ولكـن هـذا  فتقـول: “لـو قالـوا إني أميـة لا أعـرف القـراءة والكتابـة لصمـتُّ

الـذي يقـال أشـد إيلامـاً من أيـة فرية. لن أسـكت وسـوف أرد وليعلم كل من 

يجـاوز الحـد أن ظهـري لا يطعـن وعليـه مجابهتـي بالوجه لو يجـرؤ”. عنيفة 

هـي وذات نصـل حـاد في كلاتهـا، ولكنهـا تبقـى ضمـن حـدود كـر الطعنة 

دون تشـويه الطاعـن أو كشـف المسـتور منه.

مـا انتـصرت  ترفـض الظلـم لـو أصابهـا أو أصـاب الآخريـن أيضـاً، وكثـراً 

لمظلومـن قرعـوا ضمرهـا مسـتجرين فوجدوا فيهـا صخرة أمـان وينبوع قوة 

وعطاء.

.. ويقـع الغـزو الأسـود وأنا في دمشـق.. وحن أيقظنـي الرفيق فيصل صائب 
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رحمـه اللـه ليبلغنـي النبـأ الفاجـع صبيحة الثـاني من آب )أغسـطس(، 1990، 

بـادرت إلى إيقـاظ الشـيخ النبيـل محمـد عبداللـه المبـارك في لندن، ناقـلاً إليه 

مـا جـاءني من الأخبـار، فيذهـب إلى والديه منبئـاً بالحدث. ومنـذ اليوم الأول 

وحتـى يـوم الحريـة والتحريـر كانـت سـعاد الصبـاح شـعلة ملتهبة مـن النار 

والضـوء في سـاحات لنـدن وعلى منابـر الولايـات المتحدة والقاهرة ودمشـق.

وبـدا لي، مـن متابعـة يوميـة لنشـاطها، وأنـا في القاهـرة ثـم في دمشـق، أن 

هنـاك وزارة إعـلام شـعبية تعمـل في كل صـوب ومـع عـشرات المرجعيـات 

القانونيـة والإعلاميـة دفاعـاً عـن وجـود الوطـن وعـن حريـة إنسـانه. وعندما 

الصبـاح رأس حربـة  المعركـة الإعلاميـة في مـصر، كانـت سـعاد  تقـرر فتـح 

الكويـت في صـدر العـدوان.

وفي دمشـق يتكرر المشـهد وتتلقف الأوسـاط السياسـية والثقافية حضورها 

الـذي سـبق التحريـر بأربعـة أيام فقـط، وكأنه البـشرى بـولادة الكويت الحرة 

الجديـدة. لقـد جنـدت سـعاد الصباح، خـلال أيام الغـزو الأسـود، كل طاقاتها 

متعاونـة مـع محطات الإذاعـة الخاصة في أمركا وبريطانيا، واسـتصدرت نشرة 

إعلاميـة خاصـة في باريـس، وحققـت بعلاقاتهـا الثابتـة مـع اتحـاد المحامـن 

العـرب ومـع السـفارات الكويتيـة ومـع جامعـة القاهـرة فعـلاً مؤثـراً أبقـى 

قضيـة الاحتـلال حيـة في النفـوس وأحيـا الأمـل بيـوم عظيـم يولـد بالعمـل له 

ساعة. كل 

الكفـاح  عـلى  الصبـاح  وسـعاد  المبـارك  عبداللـه  الشـيخ  دور  يقتـصر  ولم 

الإعلامـي والدبلومـاسي والسـياسي، بـل كانـت جذور ذلـك تتجسـد في الرعاية 

والاهتـام بالروابـط والمنتديات الكويتيـة والعربية وباتحـاد الطلبة الكويتين 

في كل مـكان. ولم تبخـل في سـبيل تحريـر الوطـن بالمال، وفـراً كان يتدفق، ولا 
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بالجهـد: أحاديـث إذاعيـة وبرامج سياسـية موجهة ضـد كارثة الغـزو العراقي 

الـذي جرحّهـا، “إذا كان الشـقيق يفعل بنا ذلك فاذا تـرك للعدوّ؟”، ولكنها لم 

تتوقـف عنـد الطعنـة بل حركّـت جريمة الغدر فيهـا عنفوان النمـرة الجريحة 

فجـاء ردّاً قاسـياً وعنيفاً وعـارم الموجات.

التائـه، وبذلـت في  النائـم أو  واسـتطاعت سـعاد الصبـاح إيقـاظ الضمـر 

سـبيل قضيـة الكويـت مـا يذكره لها مئات الشـهود مـن رفاق نضالهـا الوطني 

العريض.

وليـس مـن الأسرار تلـك الدهشـة العارمـة بالفـرح التـي غمـرت نفوسـنا 

ونحـن نشـاهد عـلى التلفزيون، هبـوط الفرقة العسـكرية البريطانية الأولى في 

مطـار الكويـت، في السـاعات المبكرة من يـوم التحرير، فإذا بوجـه بهي نعرفه 

يطـلّ علينـا متقدمـاً مـع هذه القـوات حامـلاً علم الكويـت لرفعـه عيناً على 

المطـار، وكان صاحـب هـذا الوجـه هو الشـيخ محمـد عبدالله مبـارك الصباح 

الـذي التحـق بدورة تدريبية سـبقت انخراطـه ضمن قوة المغاويـر البريطانية 

كضابـط ارتبـاط، فـترك دراسـته في جامعـة أكسـفورد ليكـون في موكـب أول 

العائديـن إلى الوطـن الأغلى.

“... أم لخمسـة: محمـد وأمنيـة ومبـارك والشـياء، وولـدي البكـر الراحـل 

مبـارك المولـود 1961 والغائب 1973”. بهذا تجيب سـعاد الصباح من يسـألها 

عـن وضعهـا العائـي. إنهـا تتجاوز التعبـر المألوف بعـد رحيل الرجـل والزوج 

والصديـق وتعتـبر الأمومـة تـاج حياتهـا. أليسـت هي التـي تختار حن تسـأل 

عـن أحـب الألقـاب إليها: الشـيخة، الدكتورة، الشـاعرة، الأمـرة أو... نعم: “أم 

مبـارك” هـو أحب الأسـاء إلى قلبـي وأقربهـا إلى روحي.
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وإننـي لأشـهد، بالتجربـة اليوميـة وعـلى مدى سـنوات وسـنوات أنهـا تلغي 

هاتفهـا في حـال مـن اثنـن: الصـلاة أو الإشراف عـلى تدريـس الأولاد.

مرتبـط  وفروضـه  الديـن  بشـعائر  الكامـل  فالالتـزام  عجـب،  لا  الأولى  في 

بحياتهـا اليوميـة منـذ عرفتهـا. حـن يعلو الأذان تسـتأذن في هدوء وتنسـحب 

مـن مجلسـها، لتعـود بعـد دقائـق وقد غمـر وجههـا الضوء وهطلـت تمتات 

الدعـاء عـلى شـفتيها حمداً لله. أما الديار المقدسـة فلا أحسـب أن مانعاً حال 

بينهـا وبـن أداء العمرة على مدى أكثر من ثلاثن سـنة، بدأتهـا بالعشر الأوائل 

ثـم بالعشر الوسـطى ثـم بالعشر الأواخر. ومنذ ثلاث سـنوات انصرفت سـعاد 

الصبـاح عـن كل مشـاغل الدنيا لتقي شـهر رمضـان المبارك كامـلاً في الرحاب 

المقدسـة، مـع الحـرص عـلى أن يشـاركها في أداء الشـعائر خليـط مـن الأهـل 

والأصدقـاء لا ينقطـع عديـده مـن كل صـوب: أفـواج تجـيء وأفـواج تسـافر 

وهـي في لقـاء الجميـع تـؤدي مـا يسـعد النفـس وما يـرضي الله عـزّ وجلّ.

تبقـى الحالـة الثانيـة: تطلبهـا ولكـن الجـواب هـو أنهـا بعيدة عـن الهاتف. 

والصحيـح أنهـا في تلـك السـاعات تكـون في غرفـة هـذا الابـن أو تلـك البنـت 

تتابـع الدراسـة معهـم لأنهـا تـصر عـلى أن وجودهـا إلى جانب الابـن أو الابنة 

ضروري لتأكيـد المزيـد مـن الاهتام بالدراسـة.

وخـلال العامـن المنصرمـن بـات غيابها عـن الكويـت وبقاؤهـا في بريطانيا، 

يـزداد أمـداً. ولم يعرف الناس أن سـبب غيابها الأسـاس هـو حرصها على البقاء 

مـع مبـارك وأمنية والشـياء الذين يتابعون الدراسـات الجامعيـة في بريطانيا، 

برغـم تـوزعّ الـروح بينهـم في هـذه الغربـة وبـن محمـد وأسرتـه وأحفادهـا 

الذيـن تضيـق الدنيـا بهـا شـوقاً إليهـم فتخصـص الصيـف بكاملـه لمرافقتهـم 

جميعـاً في عطلـة طويلـة، تطـوف بهـم الأماكـن الجميلـة والممتعـة لأطفـال 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

164

الذيـن ولـدوا لابنهـا محمـد ولكريمتها أمنية وجعلـوا حياتها أكـثر غنى وجالاً 

وفرحاً.

ومـن جميـل الحـظ كـا أشرت أننـي رافقـت الدكتـورة سـعاد الصبـاح إلى 

لنـدن وجنيـف والقاهـرة وبـروت ودمشـق في رحـلات عمـل: مؤتمـرات أو 

نـدوات أو أمسـيات. أذكـر مـرة زيـارة إلى القاهـرة لحضـور فعاليـات معـرض 

الكتـاب ونـدوة اقتصاديـة. كنـا في جنـاح الراحل الكبر مسـاء وعندمـا خرجنا 

سـألتني أيـن أذهـب في تلـك السـاعة. بعـد جـوابي سـألتها: ومـاذا سـتفعلن 

الآن؟ قالـت: تعـال. ونظـرت إلى طاولـة توزعـت عليهـا أوراق العمـل التـي 

سـتتلى في النـدوة، صبـاح اليـوم الثـاني، وعليهـا ملحوظـات وإشـارات بالحـبر 

الأحمـر. قالـت: “هكـذا سـأمي مـا تبقـى مـن الليـل. لا أسـمح لأحـد أن 

يحسـب مشـاركتي في النـدوة ديكـوراً مضافاً. إن بـن المؤتمرين رجـالاً بارزين 

في تخصصاتهـم ويجـب أن أكـون في سـوية الحـوار الـذي سـوف يجـري غداً”.

في شـخصية سـعاد الصبـاح جوانـب لا تخطئهـا العـن ولا هـي بالمارسـة 

خفيـة عـلى أحـد ممن رافقـوا ويرافقـون مسـرتها اليومية، سـواء في البيت أو 

في المكتـب أو حـن تكـون عـلى سـفر.

سـعاد الصبـاح، مـن خصالهـا، القـدرة عـلى التسـامح والعفـو حـن تملـك 

الأمـر، وكثـراً ما لمسـت هـذه القدرة فيها عندمـا يكون في مقدورها التشـفي. 

في تلـك اللحظـات يعـاود سـعاد الصبـاح ضعفهـا الإنسـاني وتمسـح عـن كفّهـا 

القـوة لتعيـد إليـه ملمس الأمومـة الذي لا يفـارق أعالها. وفي سـعاد الصباح 

خصلـة مـن خصـال الكبـار وحدهم وهـي الخجل. وقـد لا يصدق المـرء الذي 

يعـرف نفسـية النمـر التـي تحكم عنفوانها. قـد لا يصدق أنها هـي ذاتها التي 

تطأطـئ رأسـها خجـلاً أمـام هاتف شـكر أو رسـالة عرفان.
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وهـذا الخجـل النبيـل يغمـر روحهـا إذا دخلـت قاعـة مؤتمـر تحـره أو 

اجتـاع تشـارك فيه، وهو أكـثر حن تقف أمام جمهورهـا فيمطرها بالتصفيق 

والترحيـب إذ تطـل عليـه مـن فـوق منـبر الكلمـة الشـعرية وخـلال إلقائهـا 

القصيـد. وقلـا اسـتطاعت سـعاد الصبـاح أن تواجـه عيون المحبـن بغر عن 

خجولـة تـداري فرحهـا بإطراقـة أو بابتسـامة أو تتشـاغل بأوراقهـا هربـاً مـن 

هـذا الاحتفـاء بحضورهـا الـثري. يلازمهـا هـذا الخجـل برغم مئـات المؤتمرات 

والنـدوات والأمسـيات التـي شـهدتها، ولا يتخـلى عن عينيها وهـي تبحث عن 

ملجـأ للـروح مـن دفـق المحبـة الـذي يمطرهـا بـه النـاس، وهـي التـي عرفت 

وتعرفـت وصافحـت وتحدثـت إلى الآلاف منهـم في الكويـت ولبنـان وسـورية 

والأردن وسـلطنة عـان والبحريـن والإمـارات والسـعودية ومـصر والسـودان 

وتونـس وغرهـا مـن ربـوع الدنيا.

وبعد..

ما يمكن قوله عن سعاد الصباح كثر وكثر، لعل بعضه يتجسد في هذا التوق 

إلى إعلاء قيمة الوفاء، وعندها هي الأولى في سلم القِيَم.

وقـد لا يخطـر في البـال أن مدرسّـة اللغـة العربيـة التـي علمّتهـا في المرحلـة 

المتوسـطة لا تـزال معهـا، في موقـع مـا، وقـد حملـت مـن السـنن الطـوال 

كثـراً. مـن هذا الوفـاء موقفها تجـاه جامعتها وأسـاتذتها وصديقاتها في سـني 

الصبـا والشـباب وأصدقـاء لزوجهـا الراحـل الكبـر تعرفـت إليهـم منـذ أكـثر 

مـن أربعـن عامـاً وتديـم السـؤال عنهـم وزيارتهـم وأسرهـم كلـا ذهبت إلى 

بـروت والقاهـرة. ووفـاء سـعاد الصبـاح للمقهورين من أهـل الكويت أو من 

المقيمـن فيهـا دون الهويـة كبـر في حجمـه وفي تواضعهـا أمـام مـا فعلت من 

أجـل المئـات الذيـن حرمـوا، في وقـت ما، مـن الدراسـة أو من العمـل فكانت 
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هـي “رئيـس دولـة” المسـتضعفن والفقراء.

لقد جسّـدت سـعاد الصباح وفاءها للمبدعن في حياتنا الثقافية حن قررت 

تكريمهـم أحيـاء. “يجـب أن يسـمعوا كلمـة الشـكر مـن الأمـة التـي أعطوهـا 

أجمـل مـا أعطاهـم اللـه مـن موهبـة. يجـب أن يسـمعوها هـم لا أولادهـم 

وحسب”.

لـو شـئت أن أكمـل في التذكـر لـكان عـي أن أكتب مئـات الصفحـات، دون 

أن أخـى القـول الشـعبي عـن الشـهادة المجروحة، ومـا أنا المؤمـن بذلك. إن 

شـهادتي بسـعاد الصبـاح لن تكون الشـهادة الكاملـة إلا حن أكتبهـا وأنا بعيد 

عنهـا، وعـن هـذه الـدار التـي فتحـت لي قلبهـا وعنوانهـا يـوم لم يذكـرني أحد 

ممـن قاتلـت تحـت رايتهـم حتـى بالسـؤال العابـر عـن الحـال، والـذي كان 

بالتأكيـد رماديـاً لـولا إشراقـة الفجر التـي تطلّ عي بالسـؤال كل يـوم: “كيفه 

أسـتاذي”. “أنـا” بخـر يـا سـيدتي، مـا دمـت أنـت بخـر، والسـلام عليـك مـن 

الأمـس إلى اليـوم وإلى ألـف ألف غد، يا سـيدة النفوس الكبـرة ورافعة رايات 

المحبـة والقـوة والعطـاء والوفاء.

سـلام عليـك في أيامـك المديدة، مديـدة مديدة تجيء، ومعهـا أحلام الأطفال 

الذيـن ينشـقون من آبائهـم وأمهاتهم فوح عطر أيامـك الرائعة.
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الشّاعرة.. الشّاعرة

سَعدِيّة مُفرح1

سأكتب عن سعاد الصباح إذن..

سأسـجل شـهادة عـلى زمـن شـهيد ننتمي إليـه معاً، وسـأعلن، منـذ البداية، 

انحيـازي لمحـض الشـعر فيـه وأقـاوم رغبـة في الـكلام، أعـرف أنهـا سـتتحقق 

أخراً.

فللـكلام الكثـر وجـه عـلى علّاته المملة حسـن.. بالـكلام وحده نسـتطيع أن 

نبـوح بمـا نريـد ومـا لا نريد أن نبـوح به.. الكلام، إذن، سـيكون الشـهادة، ربما 

لأنـه وحـده سـيحيل إلى الشـعر، والشـاعرة التـي أشـهد منـذ البدايـة أنهـا لا 

تنزعـج مـن شيء مـا يمكن أن يكون تماسّـاً مع تجربتها الشـعرية والإنسـانية، 

قـدر انزعاجهـا مـن الـكلام المجـاني الذي أدخلتـه العـرب في باب المديـح، ربما 

لأنـه لا يقـول شـيئاً لأنـه لا يريد سـوى أن يقـول، مجـرد أن يقول!!

سـأقول إذن، لا لأننـي أريـد أن أقـول شـيئاً من ذلك النوع مـن القول، ولكن 

لأننـي أريـد أن أقـول مـا ينبغي أن يقـال عن امرأة شـاعرة أزعم أننـي أعرفها 

إلى حـد تقرير ذلك.

سأقول إذن عن سعاد الصباح.. هكذا.. 

1- كاتبـة وشـاعرة ومستشـارة إعلاميّـة وصحفيـة كويتيّـة تعمـل كمحـرّرة وكاتبِـة في جريدة القبـس، وعضو تحكيم 

جائـزة البوكـر وعـدد مـن الجوائـز العربية الأخـرى. ولدت سـعديةّ مفرح سـنة 1964 في مدينة الجهـراء. حاصلة 

عـلى بكالوريـوس في اللغـة العربيـة مـن جامعـة الكويت عـام 1987. عملت محـرّرة ثقافية في القسـم الثقافي في 

الوطـن والقبس.
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وسـأدوّن في هـذه الأوراق شـيئاً مـا يمكـن أن يـدوّن عـن هـذه الشـاعرة 

في  وليـس  وحـده،  مكانهـا  في  وليـس  وحـده،  زمانهـا  في  ليـس  الاسـتثنائية 

خصوصيتهـا العائليـة وحدهـا، وليـس في هويتهـا الإبداعيـة وحدهـا، ولكـن 

بـكل ذلـك معـاً.

امرأة تبدأ بإصرار... يشـبه السـكّن في رهافته وحدّته، رحلةً شـعرية صعبة، 

برغـم أنهـا تملـك أداتهـا الأولى حيـث الموهبـة قـرار المارسـة، وحيـث الوعي 

بهـذه الموهبـة وحدودهـا خطوتها الأولى نحـو تحقّقها الأخر، ورحلةً إنسـانية 

أصعـب برغـم أنهـا تسـر خلالهـا عـلى طريق مفـروش بالمجـد العائـي التليد 

المسـيّج بزهـو السـلطة الموروثـة ورفاهيـة الـثراء المـوروث أيضـاً، فالصعوبـة 

عنـوان الطريـق، وعلى حدّيهـا الأدنى والأعلى توزعّت مقولات الشـاعرة المعلنة 

وغـر المعلنة.

هكـذا، إذن وجـدت سـعاد الصبـاح نفسـها، وفقـاً لتفاصيـل الرحلتن، وهي 

تعلن ذاتها شـاعرة تخوض في تضاريس دقيقة من الشـعر والتاريخ والسياسـة 

والنقـد والعائلـة والحـب والوطـن في هويتـه المحليّـة وهويته القوميـة... وما 

يمكـن أن يكـون خيطـاً تنتظم فيـه كل هـذه المفـردات دون أن تطغى مفردة 

عـلى أخـرى تحـت وطأة هاجـس ما.. 

“شـيخة” بالـولادة.. تنتمـي لأسرة حاكمـة، وزوجـة لواحـد من الاسـتثنائين 

في تاريـخ بلادهـا، وباحثـة في المجـال الاقتصـادي، ولكنها قبل هـذا كله بتاريخ 

كامـل ربمـا، هـي شـاعرة تعـي تلـك الشـعرية وتحتفـي بتحققهـا في زمـان لا 

ينتظـر أن تكـون فيـه امرأة من هذا النوع شـاعرة، ولا يتوقـّع منها، إن كانت، 

أن تحتفـي بتلـك الشـعرية... لكنها كانـت واحتفت.. 
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المخيـف، وبسـاوات  والـكلام  الأليـف،  الـكلام  بظنـون  شـاعرة محتشـدة 

لانهائيـة مـن الشـعر والنقـد والصـلاة والشـك والأصدقاء، تمـي، ونمي نحن 

الذيـن ربمـا نكـون نظرنـا لهـا، ذاتَ حلـم شـخي مكسـور أو هزيمـة مضنيـة 

بخصوصيتهـا وكأنهـا المـرأة التـي لا تعـاني ولا تنكر ولا تنهـزم ولا تظلم... ولا 

تحلـم إلا ليتحقـق حلمهـا قبـل أن تحلـم بـه... أليسـت هـي سـعاد الصبـاح؟ 

أليسـت هـي الشـيخة التـي تنتمـي لأسرة تحكـم واحدة مـن أكـثر دول العالم 

ثـراء؟! أليسـت هي الأمـرة الجميلة التـي يخطفها الفارس الأمـر على حصانه 

الأبيـض ليتزوجهـا ويعيشـا في ثبـات ونبـات ويخلفـا الصبيـان والبنـات؟! نعم 

نمـي نحـن قليـلاً.. قليـلاً فقـط، في الـكلام، محـض الـكلام، ووجهـه الحسـن، 

برغـم مـا يفيـض به علينا من علـل تتجاوز حدود امرأة اسـمها سـعاد الصباح 

نحـو نصـف وطن من النسـاء يمتدّ من المـاء إلى الماء.. ليصر اسـتفزازاً للنصف 

الآخـر مـن ذلـك الوطن بمجـرد وجوده الأزلي، بـل لتصر أي أنثـى فيه وحدها 

اسـتفزازاً سّريـاً لتلـك الذكوريـة الجاهلـة بامتيـاز قومـي تاريخـي عريـق. أمـا 

إن تجـرأت هـذه الأنثـى لتكـون امـرأة فهـي تتحـوّل فـوراً لأن تصر اسـتفزازاً 

معلنـاً.. ثـم يتضاعـف هـذا الاسـتفزاز عندمـا تحاول هـذه المرأة أن تكتشـف 

تلـك الينابيـع الرّيـة للشـعر حيـث الصـدق ضرورة للتحقق.

فـاذا يحـدث إن كانـت هـذه الأنثـى التـي قـرّرت أن تكـون امـرأة تحترف 

كتابـة الشـعر تنتمـي لعليـة القـوم وتحمـل لقبـاً عائليـاً نبيـلاً؟! لهـذا الوضع، 

بـدوره، وجـه، عـلى علّاتـه المتوارثـة، حسـن، ولوجهـه الآخـر عـلى حسـناته 

الحلميـة علـّة لا أعتقـد أن أحـداً عـانى منهـا كـا عانـت منهـا سـعاد الصباح، 

التـي كان عليهـا دائمـاً أن تكون النمـوذج الرائد وأن تنحنـي لعواصف الادّعاء 

الهوجـاء دون أن تنكـر، وبـن المارسـتن خيـط رفيـع ظلـّت سـعاد الصباح 
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تجيـد التعامـل معـه بدقـة لم تفقدهـا عفويـة وبسـاطة يشـبهان الشـعر في 

محضـه وضروريتـه وجغرافيتـه وطقوسـه أيضـاً. فـأن ينتمـي مبدع للسـلطة، 

حتـى وإن كان ذلـك انتـاءً عائليـاً، أصـلاً، يعنـي أن يعيـش بـن ظـلال كثـرة 

مـن الظنـون الآثمـة وغـر الآثمة وفقاً لمفهـوم السـلطة وتداعياتهـا في أي دولة 

مـن دول العـالم الثالـث، فهـو معـرضّ منـذ البدايـة وبالـرورة لمـن يـرى فيه 

ظـلاً لهـذه السـلطة، مـن ناحيـة؛ مـا يعـرضّ إنتاجها لنظـرات التشـكيك من 

قبـل النقّـاد قبـل المتلقـن... ومـن ناحيـة أخرى من يـرى فيه أداة مـن أدوات 

هـذه السـلطة؛ مـا يعرضّـه هـذه المرة لنظـرات نقديـة اسـترضائية قد ترضي 

نجوميـة الشـاعر ولكنهـا تخـدش جوهـر الشـعر فيـه. كـا أنـه يعـرضّ مـن 

ناحيـة ثالثـة لنظـرة خاصـة مـن قبـل السـلطة التـي تـرى فيـه مـا لا تـراه في 

الآخريـن، وبالتـالي فهـي تتوقـع منـه مـا لا تتوقعـه مـن الآخرين.

لكـن سـعاد الصبـاح، ولعـلّ هـذا أهـم مـا حققتـه بالفعـل، نجت مـن هذا 

ومـن ذلـك، إلى حـد ما عـلى الأقلّ، لأنها وبـذكاء فطري انحازت لمحض الشـعر 

في بناء مكوّنات شـخصيتها الشـعرية، دون أن تخفي اعتزازها بانتائها العائي 

الرفيـع، ذلـك الانتـاء الـذي أرى أنـه أضاف بالـرورة صعوبـة إضافية، حتى 

وإن كانـت غـر معلنـة أو مقصـودة، بـدلاً مـن أن يذلـل صعوبـة متوقعـة 

تعـترض طريـق امـرأة، محـض امرأة، تبـدأ، محـض بداية!!... 

لكـن المثـر فعـلاً أن سـعاد الصبـاح اسـتفادت، مثـل غرهـا مـن المبدعـات 

العربيـات، دون قصـد، مـن كل تلـك المعطيات التـي تحيط بتجربـة أي امرأة 

م، دون أن يـدري  مبدعـة في أي مجتمـع ذكـوري، فمثـل هـذا المجتمـع يقـدِّ

لحسـن الحظ، لمثل هذه المرأة أول أدوات أو شروط الجودة والأصالة لمارسـة 

الإبـداع الشـعري أو أي إبداع مشـابه، وهو الصدق والجـرأة المتناهية. فالمرأة 
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التـي تختـار الشـعر رهانـاً لحياتهـا يفـترض أنهـا منـذ البـدء تعـرف صعوبـة 

الاختيـار ولذتـه، وتصـر بالتـالي مسـتعدة لإنجـاز تجربتهـا الشـعرية الحـرة، 

حتـى وإن تـم ذلـك في مجتمـع ذكـوري قامـع ورافـض ومحـارب لحميميـة 

المـرأة، مادامـت قـد اسـتطاعت عبور الـبرز  الـرّي الدقيق المـؤدي إلى جنة 

وناره. الشـعر 

وسـعاد الصبـاح كانـت واحـدة مـن أوليـات الـلائي اسـتطعن عبـور ذلـك 

الـبرز ... كانـت، بأسـئلتها.. تـزرع دهشـة معلنة في محيـط القبيلـة المأخوذة 

بجـرأة امـرأة تكتـب شـعراً ثوريـّاً، لا لتوقعـه باسـم مسـتعار ولا لتخفيـه في 

الـدرج الـرّي بخزانـة ملابسـها، ولكـن لتنـشره عـلى المـأ صادحـاً في فـراغ 

مهيـب مـن خـوف مـوروث ورهبـة مزمنـة وكثـر مـن الأحـلام المكسـورة.

وبمـدى... يشـبه الخـرة المتمنّـاة باتسّـاعه، كانـت تعلـن حضورهـا حيـث 

تغيـب تفاصيـل مهامّهـا الأثـرة على هامش اليـوم والليلة، لتعيـد توزيعها من 

جديـد عـلى هامش تاريخهـا كله، ولعله تاريخنـا أيضاً، نحن النسـاء العربيات 

الـلاتي قـدر لهـن أن يتعاطن الشـعر والكتابة:

يقولون إن الكتابة إثم عظيمٌ... 
فلا تكتبي

وإن الصلاة أمام الحروف... حرامٌ
فلا تقرب

 ... وإن مداد القصائد سمٌّ
فإيّاك أن تشرب

وها أنذا
قد شربت كثرا
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فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي
وها أنذا... 

قد كتبت كثرا
وأضرمت في كل نجم حريقاً كبرا

فا غضب الله يوماً عليَّ
ولا استاء منيّ النبيّ... 

ولعلنّـا نكتشـف الآن أن سـعاد الصبـاح التـي أصرتّ على خيـار الكتابة منذ 

البدايـة أصرتّ في الوقـت ذاتـه عـلى خيـار الخصوصيـة والجـرأة، حتـى وهي 

تكتـب عـن تلـك المنطقـة الحميمـة في حيـاة أية امـرأة شرقية. فهي بـدلاً من 

أن تستسـلم لحـدود المسـاحة الشـعرية العاطفيـة التـي اعتـادت الشـاعرات 

العربيـات المعـاصرات قبلهـا بالـذات أن يمارسـن شـعريتهن ضمنهـا، اختـارت 

أن تكـر هـذه الحـدود وتتجاوزهـا إلى حيث يمكـن أن تكون نموذجـاً للمرأة 

الجديـدة التـي ينبغـي أن تكـون الشريـك الفاعل بـدلاً من أن تكـون الشريك 

المتلقـي في أي علاقـة بـن رجـل وامرأة:

أريد أن أكتب إليك... 

لا لأرضي نرجسيتك كا تظن

ولكن لأحتفل

- ربما للمرة الأولى -

بميلادي كامرأة عاشقة.. وبتفجر انفعالاتي في وجه هذا العالم... 

فهـل في مثـل هـذا ريـادة مـا...؟ ربمـا.. ولكنـه، عـلى أيـة حـال، يكفـي عـلى 

الأقـل، لاسـترجاع صـورة تاريخيـة بالنسـبة لي ولجيـي كلـه في الكويـت، ذلـك 
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الجيـل الـذي قـدّر له أن يتاسّ مع أشـعار سـعاد الصباح عـبر المنهج الدراسي 

المقـرر عـلى طلبـة الثانويـة العامـة، صورة ترسـم ملامح شـاعرة لا تبعـد كثراً 

عـن زمـان ذلـك الجيـل وإن سـبقتها ببضعـة أعـوام شـعرية كانـت كافيـة 

لـي تجعـل منهـا المرجعيـة النسـائية الأولى التـي تنبـع مـن تاريخنـا الحميم، 

وتتمـدد عـلى تفاصيـل جغرافيتنـا المحليـة الخاصـة، والبدايـة التـي لا تشـبه 

بداياتنـا مـع الشـاعرات العربيـات الأخريـات اللائي يرسـمن لنـا في قصائدهن 

بسـاتن حلميـة وثمـاراً لم نتـذوق برتقالهـا الشـهي وهـو يتـدلى مـن أشـجار لم 

نرهـا إلا في كتبنـا الدراسـية التـي تتحـدث عن مواسـم الآخريـن وجغرافياتهم 

البعيـدة كأنهـا الحلـم الجميل.

ولكـن كتابنـا المـدرسي لمـادة النصـوص الأدبيـة في ذلـك العـام بالـذات كان 

مختلفـاً عـاّ درسـناه مـن كتـب شـعرية في أعوامنـا الدراسـية الماضيـة، حيث 

كنـا عـلى أهبـة تـرك مقاعـد المدرسـة الثانويـة بزيهّـا الموحّـد الممـلّ وجرسـها 

الصاخـب الزاعـق في بريـة أحلامنـا الطازجـة، عندمـا اكتشـفنا أن هناك شـعراً 

لشـاعرة نسـمع باسـمها لأول مـرة، في ذلـك الوقـت، يمكـن أن يكـون مـادة 

لأسـئلة امتحـان الثانويـة العامـة الرهيـب، وفي الوقـت نفسـه مادة مسـتعارة 

لرسـائلنا الورديـة المختفيـة بنـزق وحيـاء بـن أوراق الكتـاب المـدرسي الأثـر، 

بانتظـار أن تجـد تلـك الفسـحة الزمنيـة الممتـدة مـا بـن سـور ثانويـة البنات 

وسـور ثانويـة البنـن القريبة.. لـتروح أو تجيء!! وكانت عفوية الشـعر في تلك 

الرسـائل ومدلولاته الإنسـانية التي تليق بمراهقتنا الأولى كافية لأن نحتفي، في 

المنهـج وفي الحياة، بشـاعرة اسـمها سـعاد الصبـاح وبقصيدة عنوانهـا )جنتي( 

ظلـّت تسـكن في ذاكرتنـا حتـى عندما غادرنـا تلك المرحلـة، أو لعلهـا غادرتنا.

وإذا كان لبعـض زميـلات تلـك المرحلـة أن يظـلّ تماسّـهن بسـعاد الصبـاح 
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محكومـاً بتلـك “الجنـة” الحالمـة وتداعياتهـا في حياتهـن الجديدة، فـإن تماسّي 

أنـا معهـا اتخـذ بعـد ذلـك أكثر مـن صـورة لم تبتعد به عـن صورة تلـك الجنة 

وتداعياتهـا الحلميـة، وإنمـا أضافـت لهـا أبعـاداً إنسـانية خاصة... 

هـل أقـول إننـي ما زلت مسـكونة بتلـك الكلـات المشـجّعة الحميمة التي 

بادرتنـي بهـا سـعاد الصبـاح بعـد أن شـاركت في أول أمسـية شـعرية لي خارج 

أسـوار الجامعة؟

ولكننـي كذلـك.. عندمـا هاتفنـي منظـّم الأمسـية الشـعرية التـي كان مـن 

المقـرر إقامتهـا في رابطـة الأدبـاء يدعوني للمشـاركة في هذه الأمسـية، لم أتردد 

بسـؤاله عـن الأسـاء الأخـرى التـي تمـت دعوتهـا، فذكـر أربعـة أو خمسـة 

أسـاء لشـعراء كويتيـن معروفـن مـن بينهـم اسـم الدكتـورة سـعاد الصباح، 

بالإضافة إلى اسـم شـاعر شـاب في مشـاركته الشـعرية الثانية أو الثالثة. وكأن 

محـدثي أحـس بمـا يجـول بخاطـري فقـال ضاحـكاً: الحقيقـة أن جميـع هؤلاء 

الشـعراء قـد اعترضـوا عـلى مشـاركتك أنـت وزميلـك الشـاب في أمسـية كبرة 

كهـذه معهـم، والوحيـدة التـي لم تحتـجّ ولم تسـأل كانت هي الشـاعرة سـعاد 

الصبـاح... هـل أقـول إنني تشـككت في مـا يقوله ذلـك الرجـل؟ ولكنها كانت 

اليقـن ذاتـه بعـد الأمسـية بكلاتهـا المشـجعة وإطرائهـا الحنـون وطيبتهـا 

المتبدّيـة مـن بـن الكلات.

هـل أقـول إننـي مـا زلـت مسـكونة بفـرح الجائـزة الشـعرية الأولى التـي 

فـزت بهـا في حيـاتي؟.. ولكننـي كذلـك. ومازالـت جائـزة سـعاد الصبـاح الأولى 

التـي فـزت بهـا عـن كتـابي الأول “آخر الحالمـن كان” هـي الأهم بالنسـبة لي، 

ربمـا لأنهـا الأولى... ونحـن ضعفـاء أمـام فرحنـا الأوّل. ولعـلّ هذا أهـم ما يميز 

جوائـز سـعاد الصبـاح الشـعرية عـن غرهـا مـن الجوائـز الشـعرية في الوطن 
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العـربي، إذ إنهـا لا تمنـح إلا لمن هو دون الثلاثن مـن العمر، تنجح في أن تكون 

الفـرح الأول لمـن تمنـح لـه مـا يضيـف لمعناهـا معنـى إضافيّـاً لعلـّه الجدير 

بتمييزها..

وماذا بعد..؟

هل قلنا عن سعاد الصباح كل ما أردنا قوله؟

بالتأكيد لا.. 

ولكننا على أية حال نسـتطيع أن نقول أيضاً إن سـعاد الصباح تنجو، وتنجو 

القصيـدة بهـا، عـبر مـدى متسّـع مـن الشـعر في معنـاه الـذي يتجـاوز حدود 

التعريفـات النقديـة، إلى آفـاق لا حـدود لهـا، بهـا.. وبـن نجاتـن متناوبتـن 

تذهـب إلى طـرف الدهشـة الأخـرة لتكون الشـاعرة.. الشـاعرة!!.
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سعاد الصباح.. ظاهرة إبداعيّة مركّبة

زكَرِيّا نيل1

كانـت مناسـبة رائعـة أن تبـادر صفـوة مـن الأدبـاء والمثقفن، إلى المشـاركة 

التلقائيـة، في تكريـم الأديبـة الكويتيـة الشـاعرة المتواصلـة العطـاء الفكـري 

والفنـي والاجتاعـي، الدكتورة سـعاد الصبـاح.. وكانت المناسـبة اختيار “دولة 

الكويـت” الشـقيقة، لتكـون عاصمـة للثقافـة العربيـة في العـام الحـالي مـن 

الألفيـة الثالثـة لميـلاد المسـيح عليه السـلام، وفي هـذه المناسـبة كان هناك من 

يرصدهـا مـن بعيـد حتـى جـاء وقتها..

برئاسـة الدكتـور عبدالعزيـز  كان “المنتـدى الثقـافي المـصري” اتخـذ قـراراً 

حجـازي الرئيـس الأسـبق لمجلـس الـوزراء المـصري، بإصـدار “كتـاب” في تلـك 

المناسـبة القوميـة -الكويـت عاصمـة للثقافـة العربية- وفي هـذا الكتاب يقدم 

مـن يرغـب مـن المثقفـن أو الكتـّاب الأصدقـاء دراسـاتهم أو “شـهاداتهم” 

الشـخصية عـن مجمـل الإنجازات الأدبيـة والفكرية لهـذه الشـاعرة المتميزة.. 

وعـن دورهـا الكبـر في إثـراء الحركـة الثقافيـة والأدبيـة والإنسـانية بإنتاجهـا 

الغزيـر المتواصـل الأداء عـبر أربعـة عشر مـن الإصدارات الشـعرية، غر عشرة 

مـن الإصـدارات الأخـرى في مجـالات حقـوق الإنسـان بـن النظريـة والتطبيق 

والمـرأة الخليجيـة ودورهـا في مشـاركة القـوى العاملـة، وعـن زوجهـا الراحـل 

1- صحفـي مـصري مـن أهـم كتـّاب الأعمدة، ومحلـل في جريدة الأهـرام خلال السـتينيات والسـبعينيات من القرن 

الماضي.
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صقـر الخليـج، عبداللـه المبـارك الصباح.

والحقيقـة.. أننـي كنـت في حـرة مـن أمـري تجـاه الإدلاء بشـهادتي في حقل 

رحـب الأرجـاء متعـدد الإشـعاعات.. حقـل إبداعي إنسـاني يتسّـع للعديد من 

الدراسـات، التـي قـد يمكنهـا أن تتنـاول شـاعرة وكاتبـة ومحـاضرة وربـة أسرة 

رائعـة، وقرينـة زوج عظيـم كان صديقـاً ومعلاًّ وأخاً. وعـلى الرغم من زعمي 

أننـي قريـب مـن الأسرة ومـا زلـت صديقـاً وأخـاً حميـاً، إلا أننـي أمـام هذه 

الظاهـرة الثقافيـة المركبـة المتمثلـة في الشـاعرة سـعاد الصبـاح أعلـن اعـترافي 

مـرة أخـرى بالعجـز عـن الإحاطـة بمـا انطـوت عليـه هـذه الشـخصية المركبة 

مـن إنجـازات ذات بدايـات نـادرة دون نهايات لتعداد مركباتهـا التي ما زالت 

العطاء. متواصلـة 

أولاً- الوفاء:

ومـن كالشـاعرة سـعاد الصبـاح يمكـن أن يـرب بـه المثـل في الوفـاء. كتاب 

مـن 547 صفحـة مـن الحجـم الكبـر كان بمثابـة شـهادة وفـاء مـن “سـعاد 

الصبـاح” إلى أسـتاذها الراحـل الكبـر عبدالعزيـز حسـن الـذي مازلنـا ننتظـر 

صـدور مذكراتـه القيمـة عـن الكويـت.

لكـن هـذا الكتـاب الـذي أصدرتـه سـعاد الصبـاح إجـلالاً وتقديراً لأسـتاذها 

الراحـل لم يكـن سـوى تعبر صادق عن الوفاء الإنسـاني.. وفـاء تلميذة لمعلمّها 

تحـت عنـوان عبدالعزيـز حسـن.. وحلـم التنويـر العـربي، قالـت عنـه: عَرفَتَهْ 

أجيـال أربعة.. أسـتاذاً، ومُديرَ معارف، ودبلوماسـياً، ووزيـراً. وفي كل المناصب 

سـعيت إليـه ولم يتبَّدل!!

ومضـت سـعاد الصبـاح تقول ما لم تقله تلميذة في أسـتاذها، سـوى ما قالته 
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الدكتورة سُـهر القلاوي في أسـتاذها الراحل العظيم الدكتور طه حسـن..

قالت سـعاد الصباح: “كنت طالبة في المرحلة المتوسـطة عندما كان “أسـتاذ 

الكُويـت” عبدالعزيـز حسـن مديـراً للمعارف”، لاحـظ عبارة أسـتاذ الكُويت، 

وأضافـت: “ومـن خـلال الشـهادة المتوسـطة التـي تعـدل في حسـاب الحِقبـة 

مـا تعَنيـه الشـهادة الجامعيـة اليـوم، فيُوقِّعهـا رئيـسُ مجلس المعـارف الأعلى 

الشـيخ عبدالله المبـارك الصباح تقديراً لأهميتها.. كانـت بداية حياتي الجديدة 

سـؤالاً وجوابـاً بينـه وبن أسـتاذنا الكبر.. بعدهـا بدأت أعرف مـا الذي يعنيه 

الأسـتاذ عبدالعزيـز حسـن لأهـل الكويـت.. إذ كان اسـمه يتردّد في أمسـياتنا، 

وكان الشـيخ عبداللـه المبـارك هـو صاحـب الحديـث الـذي يعطـي صاحـب 

المعـارف قـدره، ويـرى فيه صـورة المواطن الصلـب الذي لا تخضـع آراؤه لغر 

قناعاتـه.. لقـد عرفنا في أسـتاذنا الكريـم صفات الاقتدار والـتروّي والبحث عن 

الحقيقـة.. والوقـوف إلى جانبهـا أيـّاً كانت الحسـابات والظروف”.

ولأن الدكتـورة سـعاد الصبـاح صاحبـة فروسـية في مياديـن الثقافة والشـعر 

والإبـداع.. كانـت أفكارهـا تتجـه تلقائيـاً نحـو تكريـم المبدعن.. نعـم، عندما 

تجـاوز ثـروت عكاشـة البعـدَ التَّنويـري للمبدعـن أبـت إلا أن تكـون حارسـةً 

لإخـراج إبداعاتـه إلى النـور في إصـدارٍ أشـبه مـا يكـون بالموسـوعة طوفـت به 

الآفـاق إلى خـارج الحـدود وتحـت بنُيـةٍ من كلـات مضيئة وغر مسـبوقة في 

تاريـخ فـَنِّ العنـوان: وردةٌ في عـروة الفـارس النبيـل ثروت عكاشـة..

وليـس مبالغـة القـول: إن مـن يريـد أن يقـدم شـهادة أمينـة بشـأن شـاعرة 

مثل سـعاد الصباح لمجردّ أنها شـاعرة تحدّت الزمان وانتصرت على ملابسـات 

المـكان، يكـون كمـلاح ينقصـه عمـق التجربـة في بحر ليـس له شـواطئ.. وها 

هـي سـعاد الصبـاح وربمـا رائعتهـا امـرأة بلا سـواحل توقعنـي في المـأزق، ولم 
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أسـتطع أن أشـدّ نفـي بنفـي، بعيـداً عـن سـحر الكلمـة وعمـق العاطفـة 

ومـرارة الاستسـلام، وأدركـت أخـراً أننـي ليـس سـوى مراقـب عـلى شـاطئ لا 

يسـتطيع أن يبارحـه إلى شـاطئ آخـر، إلا بعـد أن يفيـق مـن أحـلام اليقظـة، 

وهـو لا يـدرك أنـه مجـردّ شـاهد يـدلي بمـا عنـده ثـم يرحـل بعيـداً عـن ثورة 

الغضب..

ومـع ذلـك لقـد عـدت إلى رائعتها امـرأة بلا سـواحل التي أراهـا جديرة بأن 

تكـون قمة في عاطفة تسـبح في سـاوات الصوفيـة الروحية: 

تقول:

تني الحرب.. يا صديقي.. كم غرَّ
ت طبيعتي.. كم غرَّ

ت أنوثتي.. وغرَّ
وبعثرت في داخلي الأشياء..

فلا الحوار ممكنٌ..
اخ ممكنٌ.. ولا الصرُّ
ولا الُجنون ممكنٌ..

فنحن محبوسان في قارورة البكاءْ!!.
هنـا يجـيء جـرح الغـزو الشـيطاني الغائـر.. غزو مـن اخترقوا حـدود الأمانة 

الإلهيـة التـي يفرضهـا حـق الأ  على أخيه بـل الجار على جـاره.. لكنها وقعت 

وإن كانـت دُحـرت.. فاذا تقول الشـاعرة سـعاد الصباح؟

يا سيدي:
ما عدتُ بعد الحرب.. أدري من أنا

أقطةٌ جريحةٌ؟
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أم نجمة ضائعةٌ؟
أم دمعةٌ خرساءْ؟

أم مركبٌ من ورق
تمضغه الأنواءْ؟

أين تُرى سنلتقي؟
وبيننا مدائنٌ محروقةٌ

وأمّةٌ مسحوقةٌ..
وبيننا داحسُ والغبراءْ

ومضت تقول في ملحمتها البكائية:
فهل هناك فرصة أخرى..

لكي تُحبَّني..
من بعد ما حوّلني الحزنُ إلى أجزاءْ

قَتني الحربُ من طفولتي.. قد سََ
واغتالت ابتسامتي..

قت براءتي ومزَّ
واقتلعت أشجاريَ الخضراء..

فلا أنا بقيت من فصيلة الزهورْ..
ولا أنا بقيت من فصيلة النساءْ..

فمن ترى يُقْنعُِني؟
أن الساء لَم تزل زرقاءْ؟

إنها روعة في المقدرة على الوصول بكلات إلى عمق الأعاق في 
الإنسان!

***
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وننتقل إلى بطاقة مرسلة إلى الشاعرة من حبيبتها الكويت..

نحن باقون هنا..
نحن باقونْ..

هذه الأرض من الماء إلى الماء.. لنا
ومن القلب إلى القلب.. لنا

ومن الآه إلى الآه.. لنا
كل دَبُّوسٍ إذا أدْمَى بلادي..

هو في قلبي أنا
***

نحن باقون هنا
هذه الأرض هي الأم التي ترضعُنا

وهي الخيمة والمعطف، والملجأُ
والثوبُ الذي يسترنا

وهي الحرف الذي نكتبهُ..
وهي الشعر الذي يكتبُنا

سندباد كان بحّاراً خليجياً عظياً.. مِنْ هنا
والذين اشتركوا في رحلة الأحلام.. هم أولادُنا

وبعـد، فيـا أيتهـا العزيـزة.. لقـد ظلمونـا عندمـا قيدونـا بعـدد محـدود من 

الكلـات، ومجـال القـول ذو سـعة، واللسـان قائـل، فأرجـو المعـذرة.
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الوفاء .. والصدق

د.عَلّي الدّين هِلال1

أعـرف الدكتـورة سـعاد الصبـاح منـذ أكـثر مـن عشرين سـنة، وكانـت هذه 

المعرفـة في ظـروف متنوعـة ومناسـبات شـتى. اشـتركنا سـوياً في العديـد مـن 

النـدوات والمؤتمـرات التـي نظمتها هيئـات عربية مثل مركز دراسـات الوحدة 

العربيـة ومنتـدى الفكـر العـربي والمنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان. كـا 

تعاملـت معهـا عميـداً لكليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة 

باعتبارهـا إحـدى خرّيجـات الكلية. كـا عرفتها مواطنة عربية لم تدّخر وسـعاً 

في إبـداء الـرأي أو بـذل الجهـد تجاه القضايا التي شـدّت انتبـاه الأمّة. وفي كل 

هـذه المناسـبات عرفـت فيهـا معـاني التواضـع، والعمـل في صمـت دون جلبة 

أو ضجيـج، فكسـبت بذلـك عنـدي موقـع الاحـترام والتقدير.

ففـي مجـال العمـل الثقـافي والفكري، حرصـت الدكتورة سـعاد الصباح على 

المشـاركة في دعـم مؤسسـات المجتمع المـدني العربي، فكان لهـا دور لا ينكر في 

إنشـاء المنظمة العربية لحقوق الإنسـان، وفي دعم أنشـطتها المتنوعة. وكانت 

مشـاركاتها في النـدوات والملتقيـات الثقافيـة والفكريـة متميّـزة، عـبّرت عـن 

وعـي بواقـع مجتمعنا العربي المعـاصر وإدراك لخصوصياتـه وتنوعاته، وحرص 

عـلى تقدّمـه ونهضته. وفي كل المناسـبات كان لديها من الشـفافية والاسـتقامة 

1- كاتـب مـصري حصـل عـلى بكالوريـوس كليـة الاقتصاد )قسـم العلـوم السياسـية - جامعـة القاهرة( عـام 1964. 

حصـل عـلى ماجيسـتر بجامعـة ماكجيـل في كنـدا عـام 1968، ودكتـوراه بجامعـة ماكجيـل في كنـدا عـام 1973. 

عميـد كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، ووزير للشـباب.
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والنزاهـة مـا سـمح لهـا بالتعبـر عـاّ تؤمن بـه وعاّ تعتقـد فيه بغـضّ النظر 

عـاّ إذا كان ذلـك يـرضي هذا الطـرف أو ذاك.

وكان هنـاك تفاعـل معهـا في إطـار كليّـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية التي 

تفخـر بالدكتـورة سـعاد الصبـاح واحـدة مـن أبـرز خرّيجيهـا. ولقـد حرصـت 

عـلى الاحتفـاظ بعلاقـة وثيقـة مـع الكليـة وأنشـطتها، وكان لهـا عـدد مـن 

المبـادرات في مجـال تطويـر عمـل الكليـة وتحديث أسـلوب العمل بهـا، ورفع 

مسـتوى التعليـم والبحـث فيهـا. وعـلى سـبيل المثـال، ففـي مجـال تأهيـل 

شـباب أعضـاء هيئـة التدريـس تـم إنشـاء “برنامـج الدكتـورة سـعاد الصبـاح 

للبعثـات الخارجيـة”، ووفقـاً لـه يتـم إرسـال ثلاثة مـن المعيدين أو المدرسـن 

المسـاعدين للحصـول عـلى درجـة الدكتـوراه من إحـدى الجامعـات الأجنبية. 

وعنـد إتمـام هـؤلاء لدراسـاتهم، يتـم ابتعاث مجموعـة أخرى. وقد بـدأ تنفيذ 

هـذا البرنامـج منـذ عـام 1990، وأفـاد منـه اثنـا عشر عضـواً من أعضـاء هيئة 

التدريـس في الكليـة، ومـا زال مسـتمراًّ حتـى الآن. كـا قامـت بدعـم عمليـة 

تطويـر مكتبـة الكلية حتـى أصبحت نموذجـاً يحُتذى بن المكتبـات الجامعية. 

فكانـت أوّل مكتبـة جامعية يتم اسـتخدام الحاسـب الآلي في إدارتها من حيث 

نظـم التسـجيل والاسـتعارة، وكانـت أوّل مكتبـة جامعيـة يتـم إدخالهـا ضمن 

العالميـة.  شـبكة “المكتبـات المصريـة”، وتكـون متصلـة بشـبكة “الإنترنـت” 

وفي مجـال اسـتخدام الحاسـب الآلي، دعمـت الدكتـورة سـعاد الصبـاح المركـز 

الرئيـي للحاسـب الآلي بالكليـة. وهكـذا شـملت جهودهـا مختلـف جوانـب 

العمليـة التعليميـة في الكليـة. لذلـك، كان مـن الطبيعـي أن يقـوم مجلـس 

الكليـة بتكريمهـا في احتفـال الكليـة بمـرور أربعـن عاماً على إنشـائها في مارس 

.2001
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وخـلال هـذه الأعوام، سـنحت لي فرص كثـرة للتعرفّ على شـخص الدكتورة 

عـن قـرب؛ فعرفـت فيهـا المواطنـة العربيـة التـي تفخـر بانتسـابها الوطنـي 

وتزهـو بولائهـا القومـي، وعرفـت فيهـا الإنسـان الـذي يجمع في تـزاوج خلّاق 

بـن الخصوصيـة القوميـة والتطلعـات الإنسـانية العامـة. كـا عرفـت فيهـا 

معـاني الوفـاء للثقافـة العربية ولمن أسـدوا لهـذه الثقافة خدمـات جليلة. كا 

زاوجـت في مجالهـا الفكـري بـن تخصصهـا العلمـي في مجـال الاقتصـاد الذي 

يتطلـّب التمحيـص والتدقيـق، وإبداعهـا الشـعري الـذي يتطلبّ ملـكات من 

نـوع آخر. 

وإذا كانـت الدكتـورة سـعاد الصبـاح قـد قامـت بـدور كبر في تكريـم رموز 

الفكـر والثقافـة في بلادنـا العربيـة، فـإن هـذه الشـهادة، التي تصـدر في كتاب 

لتكريمهـا، هـي كلمـة احتفـاء وشـعور بالواجـب إزاء مـا قامت به مـن أعال 

وجهـود تسـتحق كل الاحـترام والتقدير.
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الدكتورة سعاد الصباح.. وأوديسيّة الجاحظيّة

الطاهر وطار1

سـنة 1990، عامـاً بعـد تأسـيس الجمعيـة الثقافيـة الجاحظية، كنت أشـكو 

للشـاعر الكبـر أدونيس -وكان ضيفاً علينا- وضعيـة الجمعية المالية، باعتبارها 

جمعيـة تتجـه إلى الاسـتقلال التـام عـن السـلطة وعـن أجهزتهـا، وباعتبارهـا 

جمعيـة تتجنـب الخلـط بن الثقافي والسـياسي، وأنهـا تترك السياسـة لأحزاب 

ذات الاختصـاص، وأننـا صممنـا عـلى تخليـص الثقافة من السياسـة.

وصل بنا الحديث إلى المجتمع المدني العربي وإلى الدكتورة سعاد الصباح.

أثنـى عليهـا ونصحنـي بـأن أتوجـه إليهـا، فإنهـا لـن تبخل على مـشروع من 

هـذا النـوع.. والحـق أقـول، اعتراني نوع من الشـك في كلام أدونيـس، فقد كان 

متحمسـاً عـلى غـر عادته حينـا يتحدث عن الشـعراء والشـاعرات. 

لم أكـن أعـرف عـن سـعاد الصبـاح سـوى مـا يـروج بـن الشـعراء العـرب، 

بعضهـم حـول بعـض، فقد تلقنـوا على أبي الطيـب المتنبـي أن كل واحد منهم 

أول وآخـر زمـان الشـعر منـذ قفـا نبـك، إلى قتلنـاك يـا آخـر الأنبياء.

لـو أنهـا روائيـة أو قاصـة، لتتبعت مـا تكتـب ولصنفتها، وصنفـت كتبها، أما 

1- كاتـب جزائـري لـه العديـد من الروايـات والمجموعـات القصصية والمرحيات عمـل في الصحافة التونسـية: لواء 

البرلمـان التونـي والنـداء التـي شـارك في تأسيسـها، وعمـل في يومية الصبـاح. وأسـس في 1962 أسـبوعية الأحرار 

بمدينـة قسـنطينة وهـي أول أسـبوعية في الجزائـر المسـتقلة، ثـم أسـس في 1963 أسـبوعية الجاهـر بالجزائـر 

العاصمـة أوقفتهـا السـلطة بدورهـا، ليعـود في 1973 ويؤسـس أسـبوعية الشـعب الثقـافي وهـي تابعـة لجريـدة 

الشـعب، أوقفتهـا السـلطات في 1974 لأنـه حـاول أن يجعلهـا منـبرا للمثقفن اليسـارين.
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وهـي شـاعرة، وأنـا والشـعر لا نلتقـي إلا في الأمسـيات حيـث تشـدني كـروائي 

حـركات ونـبرات وملامـح الشـاعر أكـثر ما تشـدني صـوره وبلاغته.

مـع أننـي لم أتأكـد مـن نصيحـة أدونيـس، فالرجـل باطنـي، ويعـر عـلى 

المـرء أن يميـز بـن المخفـي والظاهـر عنـده، فإنني بكل بسـاطتي وسـذاجتي، 

كتبـت رسـالة لا أذكـر اليـوم مـا قلت فيهـا، ولربما تكـون في وثائـق الجاحظية 

موجـودة. لم أكـن أملـك عنوانـاً أخاطـب بـه شـاعرة ثريـة، لقبهـا الصبـاح، 

فاكتفيـت بنعـوت المجاملـة والاسـم واللقـب، والكويـت.

اكتفيـت بالثقـة في سـاعي البريـد، وفي أن وزيـر البريـد الكويتـي نفسـه، 

سيسـعف الرسـالة الغريبـة. فيـا بعـد تسـاءلت، عـا إذا لم أكـن قـد أهنـت 

نفـي وأهنـت الشـاعرة وأهنـت بلدهـا باعتبـاره حـارة واحـدة، كل النـاس 

فيهـا تعـرف بعضهـا.. كـم رسـالة من هـذا النـوع، يوجههـا الفقراء والمسـاكن 

واليتامـى وأبنـاء السـبيل، والمارقـون عـن الطواغيـت؟

تذكـرت حاقـاتي مـن هـذا النـوع وأضفـت إليهـا هـذه الحاقـة البدويـة 

أيضـاً، واتكلـت عـلى الذاكـرة في التخلـص مـن كل مكـروه كـا تعـودت أن 

. تفعل

انحـراف الـروائي فّي، ظـل يشـغلني بأمـرة تقـول الشـعر، وتمتلـك فلوسـاً 

كثـرة.. كيـف تحيـا كيـف تعيـش، كيـف تقـرأ الشـعر، هـل يمكن أن تعشـق 

شـاعراً غليظـاً كالشـنفرى، وهـل يمكـن لشـاعر يتبطـن في كل مـا حولـه ومـا 

عليـه مثـل أدونيـس أن يحلـم كـا يحلـم باقي الشـعراء عـادة بأمـرة، يقطع 

لسـانها كي لا تسـمعه شـعرها، أو خواطرهـا وهمومهـا، ويظـل يقـرأ عليهـا ما 

كتـب ومـا حفـظ، وعندمـا يصيبه الملل يشـبعها ضربـاً وبكاء ونحيباً وشـكوى 
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مـن الوضـع العـربي اللئيم.

لم أعـرف الأمـرات والأمـراء إلا في الأدب الـروسي، أو في بعض الأفلام الغربية، 

وأدبنـا العـربي القديـم يحبـب إلينا أكـثر الجـواري والقيان، وتصـوري الخاطئ 

أيامهـا عـن الأوضـاع الحضارية في شـبه الجزيـرة والخليج، عقّـد علاقتي بهذه 

الأمـرة الصحراوية.

مـرة أراهـا تمتطـي ناقـة بيضـاء وتطل من هـودج فلا يرى منها سـوى عينن 

دعجاويـن لامعتـن، ومـرة أراها في سـيارة مـن آخر طراز وفي لبـاس ينزع عنها 

مع الأسـف الشـديد كل وقار الأمرات.

آسـف أسـفاً شـديداً وأقـول لا يحق لأيـة أمرة سـوى أن تكون أمرة.. سـواء 

أكانـت عـلى ناقـة أم على سـيارة أم في طائـرة أم على حصان رشـيق.

كثـراً مـا أتسـاءل أيـن يخفي أثريـاء وأمراء الجزيـرة والخليـج ثرواتهم؟ هل 

يضعونهـا في صناديـق ويخفونهـا في الرمـل؟ ومتـى يعدون نقودهـم، إذا كانوا 

يعدونهـا فعلاً؟

لا. أمـرتي، تقـول الشـعر، ولا شـك أن مـا يسـيطر على ذهنها بعيـد جداً عن 

غـر الصور الشـعرية، والعواطف الرقيقـة النبيلة.

لم نكـن نسـمع أيامهـا بدار سـعاد الصبـاح للنشر، ولا بمشـاريع عبـد العزيز 

سـعود البابطـن، ولا بجائـزة العويس.

أتذكـر في خجـل رسـالتي الضائعة، وأتسـاءل عن مصرها، وأتحول إلى شـاب 

مراهـق، تفطـن والـد جارتـه إلى الرسـالة فقرأهـا في غضـب ثـم أحرقهـا قبـل 

بلوغهـا صاحبتهـا.. وأركـز اللـوم على أدونيـس وأقول إنه هـو الذي وشى بي… 

لدولـة الكويـت.. لأمـم المتحدة.. للجامعـة العربية كذلك. فللشـعراء تقلبات 
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وأهـواء، ألم يقـل اللـه تعـالى فيهـم: ».. يتبّعهـم الغـاوون..« ولا أعتقـد إطلاقاً 

أن أدونيـس مـن الذيـن عملوا أو يعملـون الصالحات، وإلا لما ضاعت رسـالتي 

لأمرة الشـاعرة.

أنسى حاقتي المتمثلة في مراسلة شاعرة برنسيسة من دون عنوان دقيق.

كان لي موقـف صـارم أثنـاء غـزو الكويـت مـن طـرف جيـش صـدام، حيـث 

مشـيت في الخـط المعاكـس لأغلبيـة السـاحقة مـن الرعـاع والأدبـاء والكتاّب 

العـرب، أولئك الذيـن يدينون الديكتاتورية والفاشـية وينـادون بالديمقراطية، 

وفي نفـس الوقـت يبيتـون عـلى حلـم أن يسـتيقظوا في الصبـاح وفـوق رقابهم 

جزمـات بيسـارك وهتلـر، حتـى تتحـول العشـائر والقبائـل إلى أمـة واحـدة 

ذات رسـالة خالـدة.. ومشـيت أيضاً ضـد التيار المسـيطر في الشـارع الجزائري 

وفي مؤسسـة الإذاعـة بالـذات التـي كنـت أديرها.

كان العقـل غائبـاً، وكان النـاس مـن حـولي خـارج الزمـن، حتـى إن بعضهـم 

تحدث عن مفعولات سـحرية يمتلكها صدام، وسـيخرجها في الوقت المناسـب، 

لتكـون طـراً أبابيـل، تفنـي الأمريكان ومـن معهم في رمشـة عن.

سـألت رئيـس التحريـر حينهـا وهـو اليـوم صحـافي »قـد الدنيـا« في إذاعـة 

»العـدوان  عبـارة  فعـلاً  الـروسي  الماريشـال  اسـتعمل  هـل  شـهرة،  غربيـة 

العـراق؟ عـلى  الأمريـي« 

قال: إنما دعاً لإخواننا العراقين..

- تعلن حرباً عالمية أخرة، قلت وأضفت، أنت معزول من منصبك.

وانطلقـت الحـرب ضـدي.. »وطـار« يكـره العـرب لأنـه بربـري، »وطـار« 

لموقاديشـو. ولربمـا  وللصهيونيـة  لأمريـكان  عميـل 
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وانحصرت العروبة في قتل عربي قوي لعربي ضعيف.. في مازوشية غريبة.

أيامهـا، تذكـرت الرسـالة التائهـة وحمـدت اللـه عـلى أنهـا لم تصـل، لأتمتـع 

براحـة الضمـر، ولا أقـع تحـت طائلـة المثـل »أطعم الكـرش تسـتحي العن«، 

وعـدت ألـوم أدونيـس لأنـه أراد أن يورطنـي، في علاقة لا تعبـق بروائح العطر 

الأمـري، وإنمـا برائحـة تلكـم الآبـار التـي كانـت تحـترق أيامهـا، ثـم عـدت 

فشـكرته عـلى الوشـايات التـي قـام بهـا ضـدي مـا في ذلك شـك.

مع ذلك ضحكت وأنا أتذكر الذئب والعنب الذي لم يطله..

الدنيـا عجائـب، وللبـشر حـالات وحـالات. وعـسى أن يكـره المرء شـيئاً وهو 

خـر له.

ذهبـت أكـثر مـن مـرة إلى الكويـت، وفي كل مـرة أكتشـف شـعباً نشـيطاً، 

يحسـن العيـش ويحسـن التجـارة، ويقـرأ كثـراً.. وفي كل مـرة أتمنى لـو ألتقي 

بالشـاعرة مصادفـة ودون سـابق ميعـاد، فأنـا بالإضافـة إلى خجـي، والخشـية 

مـن أن يفـر النـاس شـعبيتي بأنهـا ابتـذال وسـوقية خروتشـوفية.. أفضّل في 

أمـور معينـة الحلـم الصـوفي في الحلـول والتجـي.

جميـل أن تظـل الخاطـرة خاطرة، رشـيقة، تحملهـا الرياح وتطـوف بها على 

المـروج والريـاض.. ولليـلى الحـق كل الحق في أن تبتعد عـن المجنون، كلا دنا 

منهـا. والمثـل الأعـلى إذا مـا بلغنـاه، فقـد علويتـه وتـدنى، وخلفـه مثـل أعـلى 

. منه

ثـم إننـي لم أكلـم أمـرة في حيـاتي، إلا تلكـم التـي تـزورني قبل النـوم قادمة 

مـن أعـاق البحـار، تأخـذني مـن يـدي إلى عـالم لا ظلـم ولا حيـف فيه.

كان بـودي أن أسـأل الدكتـورة الشـاعرة، هـل وصلتهـا رسـالتي، وهـل عـدم 
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ردهـا كان اسـتياء. إلا أننـي لم أصادفها إلا وهي تغـادر الفندق بمدينة الرباط، 

حيـث كانـت تشـارك في أشـغال اللجنة العربيـة لحقوق الإنسـان، إن لم تخني 

الذاكـرة. وحيـث كنت أشـارك رفقة سـعدي يوسـف وعـز الدين المنـاصرة، في 

الثقافي. ملتقى الربـاط 

كانـت بحـق رغـم تواضـع لباسـها واحتشـام زينتهـا، أمـرة عربيـة، رشـيقة، 

. ولطيفة

حيتنا بابتسـامة، كان نصفها الأكبر موجهاً لي. وتمنيت لو أسـتوقفها فأسـألها: 

هـل هـي ابتسـامة امتنـان لموقفـي من قضيـة بلدهـا، أم هي وعـد بالرد على 

المسكينة؟ رسالتي 

أردت أن أقـول لهـا مـا قلتـه في مدينة الكويـت على منبر اتحـاد الكتاب، إن 

الوفـاء للمبـادئ والالتـزام بهـا في جميـع الحـالات لا يسـتوجب إطلاقاً الشـكر 

والثنـاء.. إن راحـة الضمـر هـي أغلى ثمـن يتقاضاه المـرء عن مواقفـه، وإلا لما 

استشـهد شـهيد عبر التاريخ.

مـرت الشـاعرة كالغيمـة، بينا راح سـعدي يوسـف، بعد أن عـرف حكايتي 

مـع أدونيـس، ومـع الرسـالة التائهـة، ينـوه بمناقبهـا وبشـعرها، ويعـدني بـأن 

يسـاعد الجاحظيـة، بالتقريـب بينهـا وبـن الأمـرة الكريمة.

وعلق ضاحكاً، الظاهر أن أدونيس يكنّ لك وداً استثنائياً..

لقـد عمـل صالحـاً، قلـت وأنا أتذكـر الذين يتبعهـم الغاوون ومنهم سـعدي 

يوسـف، وعز الديـن المناصرة وسـعاد الصباح.

كثـراً مـا تحرني الحالـة الجزائرية، والحالة الجزائريـة هي أن تكر الكأس 

الـذي في يـدك، ظنـاً منـك أنـه عزيـز عـلى كل مـن حولـك، وأنه لا أحـد منهم 
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يجـرؤ عـلى فعـل ذلك.. ذلـك أحد أوجـه الحالـة الجزائرية.

أيهـا العـرب إن كفـاح الجاحظيـة جـزء مـن كفـاح الشـعب الجزائـري، ضد 

الاسـتعار الجديـد وضـد التغريبين، ومن أجل أن يبقى معكـم عربياً.. لم أقل 

لسـعدي مـا خطـر ببـالي، حـن حـصر نصيحـة أدونيـس في العلاقة الشـخصية 

بينـي وبينـه.. ولم يكـن يومهـا، الدكتـور نـصر حامـد أبـو زيد، قـد تدخل لدى 

مؤسسـة الأمـر كلاوس ليدعـم الجاحظيـة بآلـة طابعـة قيمتها خمسـون ألف 

دولار، اقتناعـاً منـه برسـالة الجاحظيـة وبجدّيـة معركـة الشـعب الجزائـري، 

وببـؤس الطاهـر وطار. 

عـثرت عـلى عنـوان الدكتـورة قبـل ذلـك، في وثائـق منتـدى الفكـر العـربي 

الـذي يرأسـه سـمو الأمر الحسـن بن طـلال، بعد أن ضممت إليـه دون طلب 

منـي، ثـم طـردت منـه لفقـري، عندما عجـزت عن تسـديد ثمن اشـتراكي، وهو 

مبلـغ زهيـد نسـبياً، طالمـا ألححـت عـلى نـاشر روايتـي »الشـمعة والدهاليز« 

بعـان أن يسـدده، لكـن عبثـاً، فلا دفـع ولا دفع.. تـولاه مولاه.. ومـرة أخرى، 

أسـتعمل الآيـة الكريمـة: »وعـسى أن تكرهوا شـيئاً وهو خر لكـم«، فالتغير لا 

يـأتي أبـداً على أيدي الشـيو  والمتقاعدين.. وذوي السـوابق في مناهضة الفكر 

اليسـاري، وأيديولوجية الطبقـة العاملة.

كنـت سـأجد نفـي بينهم كصالح في ثمـود، ولربما تحرني الحالـة الجزائرية 

في أول جلسـة أحرها، فيكـون ما يكون..

يكفينـي هـمّ الجاحظيـة، التـي بلغـت قـدراً كبـراً مـن السـمعة وأصبحـت 

مطالبـة، بـأن تـؤدي أدواراً لا طاقـة لهـا بها، تكـبر تكاليفها ككـرة الثلج.. ولقد 

انسـقنا وراء الفـراغ الثقـافي الـذي سـاد ويسـود، وبخاصـة بعـد أن تخلـت 
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الدولـة أول مـا تخلـت، وهي تغـازل صندوق النقـد الدولي عن دعـم الثقافة، 

فتوقفـت المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، وتعطلـت مجـلات الـوزارة، وانسـدت 

أبـواب النـشر في وجـوه الكتـاب شـباباً وغر شـباب، وأغلق المـرح.. ولم يبق 

سـائداً سـوى أغـاني الـراي البذيئـة، والقتـل والحديـث عـن القتـل، وتعليقات 

الكتـاب والفنانـن »الجمهورين« مـن القنوات الفرنسـية محرضة على القضاء 

النهـائي عـلى الآخـر ومـن ضمنـه الطاهـر وطار.. 

مـا لم تسـتطع السـلطة التخلـص منه، هـو ذهنية الحـزب الواحـد، المهيمنة 

عـلى كل قطاعـات الحيـاة، حتـى وإن كان يعتريها الوهن والعجـز.. والانزعاج 

مـن كل مؤسسـة أو جمعيـة أو حـزب لم تخلقـه هي أو لم تسـتول عليه.

كنـا قطبـاً وحيداً في السـاحة، وكانت الصحافة تلتقط أخبار نشـاطنا بتلهف، 

وكان هـذا يزعجنـا كثـراً، وفشـلنا في تفاديـه، وهـو مـا يجنـن الأوتوتاريـات 

العربية.

حاولـوا تشـظية الجمعيـة )والتشـظية أسـلوب تتبعه الكاجيبـي ومن تتلمذ 

عليهـا أحيانـاً بصفـة آليـة(، ففـي 1993 منحـوا مبالـغ طائلـة لمجموعـة مـن 

الأدبـاء وأمروهـم بإنشـاء جمعيـة سـموها المعنى.

حاولـوا بعـد سـنة إغـراء عضـو مكتـب منـا ووضعـوه رئيسـاً للمعنـى، ولمـا 

فصلـوه عنـا تخلـوا عنـه بكل أخـوّة.

جندوا طاقات عديدة لإنعاش اتحاد الكتاب، دون جدوى.

اجتمعنـا -مكتـب الجمعيـة- مـع وزير الاتصـال والثقافة، وشـكونا له حالنا، 

فـا كان مـن معاليه، إلا إنشـاء جمعية، ترأسـها معاليه، ووضـع رئيس ديوانه، 

أمينـاً عامـاً لهـا.. لمـا طالبنـا بتطبيـق مـا ورد في محـر الجلسـة الـذي بيننـا 
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تسـاءل، عـن أي محـر يتعلـق الأمـر.. وقبل أن يغـادر الوزارة، كلـف معاليه 

مـن أنشـأ جمعيـة جديدة.. مـا تزال لحسـن الحظ نشـيطة.

الفرنكوفونيـون ومـن معهـم من الداخـل والخارج، أجمعوا عـلى أنه لا فرق 

بـن عي بلحـاج وعباسي مـدني والطاهر وطار.

كنـت الوحيـد مـن الكتـاب الناجـي مـن الوقوع في فـخ تأييد إيقاف المسـار 

الانتخـابي، بزعـم الدفـاع عـن الجمهوريـة التـي لم أعرفهـا في يـوم مـن أيـام 

اسـتقلال الجزائر.. فلم يكونوا يرون من الجاحظية سـوى شـخي، ولا يزالون 

كذلـك حتـى اليـوم، إذ لا يـرد اسـمي أو الجمعيـة، في جريـدة مفرنسـة، إلا في 

حـالات الشـتم والقذف.

يوزعـون الدعـم عـلى الجمعيـات، فيكون نصيـب الجاحظيـة، أرذل نصيب، 

إن لم يوقفـوه أصـلاً، بـل لقـد أرسـلوا المجلس الأعلى للمحاسـبة ليدقـق قرابة 

الشـهرين في حسـابات الجاحظيـة، بحثـاً عـن الخلـل، لكـن في الأخـر ولنزاهة 

المحاسـبن المكلفـن وضعـوا تقريـراً ينوه بنشـاط الجاحظية ويطالـب بدعمها 

ويديـن وزارة الثقافة.

بلغنـا حـد الفاقـة والاحتيـاج، ولم يبق أمامنا سـوى الاستسـلام للمصر الذي 

حـدده أعداء وخصـوم الثقافة.

فـراشي،  مـن  الليـل، هاربـاً  أسـتيقظ في  تعترينـي حـالات هـوس،  صـارت 

العمـل؟  مـا  السـؤال:  يطـاردني 

مجلة التبين ينبغي أن تتواصل.

العدد الجديد من مجلة القصيدة ينبغي أن يصدر.

كراء المحل ينبغي أن يدفع.
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الفرقـة المرحيـة المتأهبـة للسـفر إلى القاهـرة في إطـار المـرح التجريبـي، 

ينبغـي ألا تتوقـف رغـم أن الـوزارة رفضـت الفكـرة مـن أصلهـا.. زاعمـة على 

لسـان مديـر الآداب والفنـون الشـاعر أحمـد حمـدي أن الدولة سترسـل فرقة 

»وطنيـة«. والغريـب في الأمـر أن وزيـر الثقافـة يومهـا هـو ابـن شـاعر الثورة 

الجزائـر بعـد الاسـتقلال، فكرسـنا لـه جائـزة شـعرية سـنوية  الـذي نبذتـه 

مغاربيـة، أعـادت لـه الاعتبـار وأعادتـه إلى السـاحة، وصرنا نحسـد عليه، وقد 

كنـا نتوقـع هذا منـذ اليـوم الأول.

الدائنون –كثر الله خرهم– طال صبرهم وسكوتهم أيضاً.

المبالـغ الزهيـدة التـي ندفعهـا للبنـات المتعاونـات وللمحاضريـن يجـب ألا 

تتوقف.

أصر : لـن أسـمح مـا دمـت عـلى رأس الجمعيـة، بالخضـوع للسياسـين، 

فنغـرق في مواقـف التأييـد والمسـاندة، والاسـتنكار والتنديـد ومـا إلى ذلك من 

عبـارات قامـوس الديكتاتوريـات.

شـجعتني بسـمة الأمـرة الشـاعرة، التـي لم أفهـم كنههـا حتـى اليـوم، عـلى 

كتابـة رسـالة ثانيـة، أشـكو فيهـا ضيـق الحـال، ولا أدري الباقي مـن العبارات 

ـطة  التي اسـتعملتها، ولحسـن حظ الجاحظية، صادف أن سـجلت معي المنشِّ

مـع  تعاطفهـا  فيهـا  تخـف  لم  حصـة،  البـشراوي  كوثـر  المثقفـة  التونسـية 

الجاحظيـة، ولم أخـف فيهـا الوضـع.

جـاء رد الدكتـورة الشـاعرة سـعاد الصبـاح، غيثـاً سحسـاحاً، مـع كلمة طيبة 

تـرق فيهـا لحـالي وحـال الجاحظيـة.. ومـا يـزال مـن سـنة لأخـرى يطـل علينا 

بريـد لطيـف مـن الكويـت الشـقيق، يحمـل في ثنايـاه جـزءاً مـن البسـمة 
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اللطيفـة التـي أثـق في أن نصيبهـا الأكـبر كان لي.

مازلنـا كلـا ضـاق بنـا الحـال، نعلـق الأمـل عـلى تلكـم البسـمة، ومـا زلنـا 

نسـعى لاسـتقدام الشـاعرة، وليـس غـر الشـاعرة، لتقـرأ الشـعر في رحـاب 

الجاحظيـة، ومنـذ أيـام )مطلـع أغسـطس 2001( طرحـت الفكرة عـلى رئيس 

ديـوان رئيـس الحكومـة فرحـب بذلـك.

أيتها الأخت الطيبة..

إن مـا نفعلـه، أنـت ونحـن، وكل الذيـن يحاربـون الجهـل والطغيـان، هـو 

وحـده الطريـق الموصـل لوحـدة أمتنـا الكبـرة.

بفضل تدخلك في الوقت المناسب، تستمر الجاحظية حتى اليوم.

إن عـشرات الشـباب الذيـن ننـشر لهـم أعالهـم يثنـون عليـك وعـلى بلدك 

العزيز.

إن عـشرات الشـباب الذيـن يتعلمـون القيثـارة والبيانو يحيونـك بكل نغمة 

يعزفونها.

إن مطبعتنـا المتواضعـة، لم تتوقـف عـن الـدوران بفضل دعمـك. وبكل فخر 

نعتـبر مـا يصدر عنها جـزءاً من منشـورات دار سـعاد الصباح.

لقد أنقذتنا في الوقت المناسب، فلك الشكر الجزيل.

وكان الله معك في كل الأحوال.
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